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ل تكن المفاهيم الحديدة التي ينطوي عليها كتاب ( في سبيل البعث ) 
مجرد رد فعل على المغاهيم السابقة ها » والتي كانت متداولة في الخحياة 
السياسية العربية . بل كانت جوابا عن سؤال كبير كانت الأمة العربية 
تطرحه على نفسها منذ بدء نهضتها المعاصرة : كيف تكون هذه النهضة 
منسنجمة مع حقيقتها العميقة وقادرة على التعبير عن جماع شخصيتها ؟ . 

وف مقالة « موقفنا من النظرية الشيوعية » منذ عام ٠. ٤‏ يتبين أن 
لمنطلق الاساس هو التطلع إلى ملء فراغ فكري كبير » فراغ نضالي لم يلا 
بعد : 

( قوة النظرة الشيوعية في البلاد العربية ناتجة عن ضعف الفكر بصورة عامة » 
وعن ضعف الفكرة القومية. بصورة خاصة . وسوف تبقى تأثيرات النظرية الشيوعية سلبية 
على القومية العربية » ما لم تعبر هذه القومية عن نفسها بنظرية علمية متماسكة شاملة » . 

وقد رفع الفكر الجديد راية النظرية العلمية الشاملة للقومية العربية 
كجواب عن التحدي الايديولوجي . لذلك جاءت ر المغاهيم الجحديدة ) 
التى أنضجها هذا الفكر بثابة دليل نظري وعملي للنهضة العربية المعاصرة 
فا الطروحات الايديولوجية ذات الاساس الفلسفى ا مذهبى » مادية 
كانت أم مثالية » ويظهر نقص المناهج الفكرية لتلك الايديولوجيات . وقد 
كان النقد الذي انطوت عليه محاضرة ( ذكرى الرسول لري ) عام ۱۹٤۴‏ 
البداية الحدية هذا المنطلى 


ر «لايكفي أن تكون النظريات والاصلاحات معقولة في حد ذاتها . بل. يجب أن 


نتفر ع تفرعاً حياً عن روح أعم هي ها منبع وأصل . ان إدخال الاصلاحات المختلفة لا 
يكفى لبعث الأمة . ففي ذلك وضع للفرع مكان الأصل » وللنتيجة مكان السبب . 
وهذا الأصل نفسي قبل كل شيء : هو ايان الأمة برسالتها وايمان ابنائها بها . . , ي 
الاسلام » كان الامان بإله واحد هو الأصل . وعنه تفرعت كل الاصلاحات التي طرأت 
على المجتمع العربي وقلبته . . . ومهما قيل في تدخل العوامل السياسية والاقنصادية ي 

مناهضة قريش للاسلام » يبقى العامل الرئيس عاملا دينيا » أي فکریا وان الأخذين 
ليوم بالطريقة المشوهة في ملل الدين تعليلً ماديا ليخالفون واقع التاريخ والنفس 
الاك 

الهم إذن أن تخرج الفكرة الموجهة للثورة على الواقع » من قلب الواقع 
نفسه > ومن صميم المعاناة المستوعبة عقليا راقسا > لتناقضات هدا 
الواقع > وان تکون معبرة عن شخصية الأمة وعن هويتها الحضارية . 

وهكذا جاءت ايديولوجية البعث بثابة تحرر وخروج من إطار الأجوبة 
الفكرية التي لم تنفد إلى جوهر المسألة القومية العربية » وبقيت تنظر إليها 
نظرة خارجية مجريدية اغترابية › أو نظرة داخلية جزئية . . » فكانت 
( المغاهيم الجحديدة ) الى أنضجتها ا من كل » مجسد أساس المسألة 
القوميةء . في إطار الثورة العربية : 


ر أعتقد أن حركتنا وضعت يدها على أخطر المشاكل في حياة العرب وعينتها عند 
حصرتہا فی هذه النواحی الثلاث : الحرية » الاشتراكية » الوحدة العربية » . 


وككل ( حركة تقدمية تحررية عميقة تتصل با مفاهيم الانسانية ) فإن 
حركة البعت ( لا بمكن أن تكون فاقدة لنظرة عامة إلى الحياة ) فالمغاهيم 


لجديدة تنبع من فلسفة عملية تتبلور عبر مسيرة النضال . فهي فلسفة من 
نوع جديد لا علاقة هما بالماورائبات والغيبيات » لأن عنصر التأمل وا محاكمة 
فيها يدور حول موضوعات النضال الحي المباشر 

« تتلخص فلسفة اليعث العری ٤‏ هذه الكلمة : ثقَة الأمة العربية دلفسه 
واعتمادها عل قواها ) . 


وهذه العبارة ألتى وردت في مقالة ( البعث العربي ارادة الحياة ) عام 
١‏ ب تجد سنداً ما في العبارة التى سوف تأتي في مقالة ( قوميتنا ا متحررة 
أمام التفرقة الدينية والعنصرية ) عام ۱۹٠١‏ » والتي تقول 
١‏ نحن صدرنا من البدء عن فكرة وليست نظرية . إذ انها مستمدة من صميم هذا 
الشعب العري » . 
فالبعث « دعا إلى مفهوم جديد للحا الت رايا يسور عاة ء وائقد 
, القومية العربية من مفهومين منحرفين : مفهوم القومية المجردة الذي يفرض عليها 
الاصطناع والقهر » ومفهوم القومية الدينية الذي يقضي عليها بالتناقض 
والتلاشي » 
ومثل هذه العبارات التي جاءعت في مقالة (العرب بين ماضيهم 
ومستقبلهم ) عام ۱۹٥١‏ ايشا : إنغا تؤ كد أن موضو ع ( القومية العربية ) 
هو المفهوم الأول الذي انبثة نبثقت عنه باقي المغاهيم الاساسية كأجزاء من منظور 
کل شمولي . کا قڑ کد ذلك ایشا مقالة ( وحدة النضال ووحدة المصر) 
لعام ۱۹٠١‏ التي تعتبر ايديولوجية البعث قائمة على محورين 
امز ` 
١‏ - اعتبار أن « اهداف العرب الكبرى : الحرية والاشتراكية والوحدة » تشكل كلا لا 
يتجزأ ولا بجوز فصل بعضها أو تأجيله عن بعضها الآخر . 
۲ - منطق وحدة الأهداف القومية وتداخلها . 


وقد جاء مقالة ( نظرتنا للرأسمالية والضراع الطبقي ) عام ٠۱۹١٩‏ › 
لتو كد هذا المنطلق 

ر طرحنا المشكلة القومية كوحدة لا تتجزا » ولم نأخذ منہا جزءأ فقط » كا فعلت 
الماركسية حين أخذت الناحية الطبقية » ناحية الصراع بين المالكين والمحرومين . مشكلتنا 
أوسع من ذلك وأعمق'بکثرر : مشكلة وطن جزا مستعم رفي بعض اجزا > والتجزئة هي 
اكبر عائق في طريق نهضته » وهي مشكلة وطن متخلف في شتى النواحي : في الفكر 
والاقتصاد والسياسة » وفي كل شىء » ويحتاج إلى أن نبني فيه كل شيء من جديد » . 


ومصدر هذا التر كيز على ( منطق وحدة الأهداف وتداخله ) ينبع من 
تعليل علمى جدلي لتناقضات المجتمع العربي في المرحلة الراهنة » ومن وعي 
لوحدة هذه المتناقضات » ومن ادراك للحاجة إلى ( نظرية قومية تلائم 
حاجات المرحلة وضرورات النضال )» كا يرد ذلك في مقالة ( القومية 
والنظرية القومية ) عام ٠۹۵۷‏ 

ف النظرية العلمية الشاملة أن تنبثق مفاهيمها من اقتران الفكر 
بالنضال على أرض الوطن العربي » ومن ن وحلتا .٤إا‏ ذلك اهم بقي 
يشكل المحور الاساس والنابض الحقيقي لنشاط الفكر الجديد الذي 
أنضجه البعث . ففي عام ۸ . وتحت عنوان « الوحدة ثورة ة تاريجخية ( 

نقرأً ما :0 

, حركة البعث حين) بدأت » كانت قد كونت فكرة اجمالية تقوم على دراسة إجمالية 
لشاكل وقضايا العالم الاجتماعية والفكرية » عن المذاهب الكبرى التي تحرك البشر في هذا 
العصر . . فكانت هذه الحركة أول من وضع القضية القومية ضمن قضايا العام ومصير 
الانسانية »> وني قلب الواقع » . 

لذلك كان إلحاح حركة البعث على ( حقيقة القومية في حياة البشر ) 
٠‏ ووضعها ( بذور النظرية العلمية الشمولية للقومية ) بصورة عامة لا للعرب 
وحدهم . وكذلك ( وضع المشكلة الاجتماعية في صميم الثورة القومية ) 
وغير ذلك من المفاهيم الاساسية التي اشارت إليها a‏ ( اليسدة رز 


تاريخية ) عام ۱۹١۸‏ . إغا هي ثمرة لطموح البعث ونضاله وجهده » من 
أجل بلورة معام نظرة أو نظرية جديدة منفتحة متطورة ومتجددة » كا تشير 
المقالة ذاعها بالقول 

« كل هذه الأشيلء تنبع من نظرة واحدة » نظرة ثورية متجددة بعيدة المدى › 
طويلة النفس » تنظر للمستقبل نظرة في منتهى الحدية والواقعية » من خلال الواقع الفاسد 
لمشوه الذي بلغ حداً من الفساد لم يكن صعباً أن تنفذ من خلاله إلى صورة المستقبل » . 

وهذه النظرة الثورية التي استطاعت أن ری بشکل مسسی صوره 
المستقبل النقيض للحاضر القومي » المستقبل المشرق » كانت تشعر بأنها 
تساهم في رسم صورة المستقبل للعالم بوجه عام . وهذا ما نقف عليه في نص 
تحت عنوان ( الدور التار يخي حركة.البعث ) عام ٠۱۹٦۰١‏ 'يقول : 

« فكرتنا منذ البداية تدعو إلى حل ثوري جديد لمشاكل العام » . 

وقد انطلقت هذه النظرة الثورية الجديدة » من تأكيد لأهمية الفكر 
ودوره التاريخى . ولحاجة النهضة العربية إلى بلورة مفاهيمها الاساسية . 
ففى ( معام القومية التقدمية ) لعام 1۱۹٠٦١‏ نقرأً ما يلي 

« الفكر فى حد ذاته قوة تاريخية » قوة ثورية لا تقدر . فمجرد وضع القضية العربية 
القومية في صيغة فكرية شاملة كأن أول مساهمة في تركيز الحركة الثورية العربية على أسسر 
صلية » . 

إن هذه الصيغة الفكرية الشاملة قد تعثلت فى وحدة جدلية بين اطراف 
(معادلة واحدة ) » تشکل جوابا تارا عن اجات مرحلة تاربة ۰ وهی 
( الوحدة والحرية والاشتراكية ) التي حولت من شعارات سياسية إلى مفاهيم 
موحده » ونظرة شمولية تستوعب وحدة متناقضات الواقع العري الراهن « 
وتقدم الحل الجحذري الحاسم التاريخي ها . 


الوحصدة العربيية 

إن نصوص ( في سبيل البعث ) تعكس الاهتمام » بل و ( الأولية ) 
الي أعطاها فكر البعث لموضوع الوحدة العربية . فالوحدة هي 

) المعيار لثورية الافراد والحماعات ( ولثورية امتنا ی هذه المرحلة التاربحية ( . 

وعندما يتكلم القائد امو سس عن الوحدة والنضال الشعبي ٤‏ عام 
٠۹١١‏ تحت عنوان ( نظرتنا للوحدة العربية ) ٠‏ بأتي النص ليؤكد تلك 
الحقيقة بالقول 

ر اما الاخوان : بدأ حزبنا قبل خسة عشر عاما » ونادى يفكرة » اعتقد نکم 
تعرفون خلاصتها » والوحدة العربية ابرز شيء فيها) . 

وقد تعددت النصوص التى توضح المبررات الكامنة وراء هذا الترجيح 


والتركيز والابراز لأمية الوحدة . ولا سيا النص الذى حمل عنوان ( معام 
القومية التقدمية ) عام ٩‏ ,:› فالوحدة گی" 


سر انبعاث العرب وقوة العرب » 
وهي 

) شط لازم للنضال الشعي التحرري صد الاستعمار وصد الا ستغلال لآنه 
بدون وحدة یبقی الاستعمار يتلاعب بمصيرنا ويغري قطرا باستغلال حن قطر اخر » 
کا اشا : 


ر ليست ترفاً للعرب » فلا مكن أن يصل القطر الواحد إلى استقرار وإلى تقدم 


ملموس واستقلال متين ما دامت اقطارنا متفرقة » وما دام الاستعمار يستطيع أن يلعب بنا 

وأن يستغل فرقتنا . فالوحدة ضرورة حيوية قاهرة » ولولاها ولولا أميتها لماثكاتف 

اللاستعمار العا مي > والصهيونية العا ية وخلقوا عقبة كبيرة في طريقها هي اسرائيل » . 
وعلى هذا الأاساس فإنه 


« لا يتم بعث عربي حقيقي اذا لم تتوحد جميع اقطارنا › ویأتي کل قطر بمساهمته 
وتجربته ليكمل تجربة الاقطار الأخرى » حتى تأي التجربة العربية متحدة الجوانب » 
محتملة المعاني » . 


وهكذا فإن وعي فكر البعث لخطورة ( تناقض التجزئة ) ولأولية هذه 
الخطورة » من جهة » ثم استغلال القوى المعادية للنهضة العربية هذا 
التناقض » من جهة احرى لخلق ميكانيكية متواصلة للتجزئة . . قد جعل 
هدف الوحدة في مقدمة الأهداف الثورية هذه المرحلة الثورية » فمعركة 
الوحدة 

« هي أصعب معاركنا لأا ( الثورة الخالصة ) التي يضع فيها العرب جميع 
امكانياتهم . ( الثورة العربية ) التي لا يعتمد فيها العرب إلا على أنفسهم هي مغركة 
الوحدة » في حين أن ثورة التحرر والثورة الاجتماعية تساندهم فيها قوى أخرى : تيار 
السرا الاستعمار » وتقدم الانظمة الاشتراكية في كل مكان . أما الوحدة فهي 
أصعب لأنها تتطلب من العرب الحهد الذاتي » تتطلب بعداً في النظر » وتضحية للسهل 
القريب في سبيل الآجل الصعب الباقي المتين » وللفوائد التافهة الرخحيصة سواء أكانت 
ية ا قطرية في سبي منفعة اللحميع > وهي حساب دقیق وتنظیم وجرد وايمان » . 

وبالرغم من أن ر التجزئة التي فرضت على بلادنا هي مصطنعة وعارضة )/ › 
إن نظرة البعث إلى الوحدة تختلف عن المغهوم التقليدي الذي يعتبره 
تجرد «رجوع إلى الحالة التي كانت عليها الأمة قبل التجزئة . فالوحدة لا يكن أن 
تكون رجوعاً إلى الوراء . . . إنها الوحدة الثورية فى هذا العصر» . 


إن للوحدة جدليتها الخاصة التى تبرز في نصوص ( في سبيل 
البعث ) » سواء من خلال كون الوحدة جواباً عن تناقض التجزئة » أو من 


اذل ارتباط هدف الوحدة ونضاها بالحرية والاشتراكية . 

فالوحدة لا تكون جواباً حقيقياً عبن التناقضات الموضوعية في الواقع 
الموضوعي إلا إذا استطاعت أن تحقق الوحدة الداخلية العميقة داخل الوعي 
وف الشخصية العربية . فهي أولا وقبل كل شيء ثمرة ( المعاناة ) ونتاج 
( الألم ) وثمن الانتصار الداخلي على عقلية التجزئة ونفسية التجزئة . لذلك 
جاء النص ( عام ۱۹٤۴۳‏ ) ليؤ كد أن فكر البعث يرفض الاكتفاء بالصيغ 
( الخارجية ) المفتقرة إلى الابعاد ( الداخلية ) للشخصية القومية » لأن 
الفكر الانبعاڻي لا يستطيع أن يتصور الوحدة ( صدفة ) أو( منحة ) أو اتفاقا 
عرضياً » بل ينبخي أن تكون ( ولادة ) جديدة للأمة 

« لو.أعطونا اليوم او في أي وقت الدولة العربية التي تتحقق فيها اهداف 
البعث . . . لقلنا أننا نفضل أن نبقى أمة مجزأة وأمة مستعمرة ومستغلة » مظلومة 
ومستعبدة حتى نصل من خلال الآلام » من خلال الصراع بيننا وبين قدرنا » بيننا وبين 
انفسنا » إلى استكشاف حقيقتنا الانسانية » . 

وهذه الوحدة بين جدل الذاتي والموضوعي ٠‏ التيتتطلب أن تكون 
الوحدة ثمرة للايان بها والنضال من أجلها » هي التي تحتم ايضاأ أن تتجسد 
( وحدة المستقبل ) في رموز حية ( حاضرة ). 

« فلن نقول للعرب إنكم ستصلون إلى الحياة الموحدة الحرة الاشتراكية في 
المستقبل » وإنغما نقول مم : هذه هي صورتها منذ الآن . هذه الحياة التي تزول فيها 
الفروق الاجتماعية والحواجز الاقليمية والنعرات الطائفية » وكل اثر للعبودية والمصلحة 
الخاصة والحهل والتقليد » 

فالوحدة تتطلب أولا ( جيلا وحدوياً ) منفصلا ومستقلا عن واقع 
التجزئة ليقود ثورة الوحدة 

( الجيل الجديد لن يكون إلا بانفصاله عن الجيل القديم لا في الزمن الاصطلاحي » 
بل في الزمن النفسي :واطحوهر . . . الانقصال هو النظرة الصحيحة إلى الاتحاد الصحيح › 
لأن الاتحاد لا يكون في الكم بل في الجوهر » واذا كان الاتحاد الكمى في تحالة سلامة 


الجوهر قوة » فإنه يعني الضعف والفوضى عندما يكون الجوهر مفقودا أو مشوباً . ففي 
حالة الازمات الخطيرة التي تتناول جوهر الحياة ينشاً بين الكم والكيف تناقض وتضاد » 
ويتميز العنصر الصالح بخلوه من العناصر الأخرى » . 


وهذا الجيل مطالب بأن يزرع المفهوم الوحدوي الثوري الحديد في 
قلب الواقع ٤‏ وأن ينصح خهميرته ٤‏ حباة الحماهر الكادحة اليومية وأن 
يصنع الوحدة وهو يشق طريق التحرر من الاستعمار والااستغلال 


« اذا لم نزرع فكرة الوحدة » الفكرة الانسانية الحرة الاشتراكية من الآن فسنجد 
من فيسب جكا زرعها عندما تتحر ر البلاد لأن التحرر سيرافقه ايضاً يقظة للمصالح 
الخاصة وحرص من الزعماء على أن يقتطعوا لأنفسهم مناطق نفوذ » وهكذا فيجب أن 
نوجد الخميرة عند الشعب منذ الآن . فعلينا أن نوضحها ونقوا » . 


وبقدر ما يؤمن البعث ( بحتمية الوحدة ) » بقدر ما ينفر من توظيف 
هذا الايان لصالح تفاؤ لية تارحخية طوباوية تقنع بموقف الانتظار 
( الاستسلامي ) كبديل سهل للموقف الثوري الارادي المسؤول . لا بل 
إن نصوص ( في سبيل البعث ) تضع أمام الجيل الجحديد صورة النضال 
الوحدوي بكل ابعادها الشاقة القاسية حتى يكون نضاله على مستوى 
رسالته : 

« بحسب الكثيرون أن فكرة الوحدة فكرة بديية قد تتهيأً كل الشروط في مجتمعنا 
لانتشارها ونجاحها » والواقع أها أقل الافكار وضوحاً وأكثرها صعوبة وأن كل شىء في 
واقعنا يعاكسها . فواقعنا المتردي التأخحر قائم على احدى الدعائم الكبرى للتأخر 
والتردي » ألا وهى التجزئة » يفكر بعقلية التجزئة ويعمل بدوافعها حتى عندما يفكر 
بالوحذة ويعمل ها . . . فكرة الوحدة هي الفكرة الانقلابية بالمعى الصحيح ٠‏ لا يدانيها 
في انقلابيتها التحرر من الاستعمار غلى ما فيه من جدىة وقسوة » ولا التحرر الا جتماعي 
الاشتراكي الذي يصدم في المجتمع أضخم المصالح وأقوى العادات والنظم . ذلك أن 
التحرر الخارجي يسفيد من عاطمة الشعب السلبية المباشرة » والتحرر الاجتماعي يعتمد 
على مصلحة الشعب المادية المباشرة . . . فى حين أن فكرة الوحدة إرادية اكثر منها عفوية ٠‏ 


تغالب السهولة والمصالح الآنية ولا تتراءى فيها المصلحة الادية إلا جزئية اجلة غير 
مباشرة . فهى تخاطب العقل والايان العميق وتطلب التضحية بالحاضر في سبيل 
المستقبل 4 ونفتصى ميه جديه وتربية حديده ) . 

فالعنصر الارادى والتخطيطى . والمبادرة » والاقتحام طز 
وبكلمة واحدة » كل ما يتطلبه العمل الثورى في أعلى مستوياته من شروط 
ومتطلبات » ينبغي أن يتوفر في النضال الوحدوي لأن الوحدة 

ليست عملا آلياً تتم من نفسها نتيجة للظروف والتطور » فالظروف لا تخدمها 
والتطور قد يسير معاكسا ها » نحو تبلور كاذب للتجزئة . فهي بهذا المعنى فاعلية وخلق » 
ومغالىة للتيار» وسباق مع الزمن ... » . 

وجدلية الوحدة تبرز ايضأ في نصوص البعث من خلال جدل القطري 
والقوي 

( لم نقل مع القائلين : لنسع أولا إلى اصلاح حال كل قطر » لأن القطر الواحد.- 
ا لجزء - اذا لم يعرف منذ البدء بأنه جزء فقط وبالتالي بأنه ناقص » وبأنه عاجز ومفتقر إلى ما 
يكمله » وأنه لا تستقيم حياته ولا تستقيم نظرته إلى الحياة اذا م يتصور نفسه حلقة في 
سلسلة » وجزءا من كل › وعضوا في جسم كامل » وأن هذا الجسم معنى في الوجود 
ورسالة في الحياة » فلا يستطيع القطر أن ب لوت اصاکتا عقا ي ` 

کا ان سدل الوحدة بىرز من خلال جدل العام والخاص أي من 
خلال مضمون العلاقة وليس من خلال شموليتها فقط 

« لا شك أن بين الاقطار العربية المختلفة بعض الفروق في الأوضاع الداخلية 
وخاصة الخارجية . وهذه الفروق ليست في رأينا عا لا يكن التغلب عليه من أجل توحيد 
النضال . . . أما اذا فهمنا من الفروق اكثر ما تمثل الكلمة وبالغنا فى إعطاء الأهمية 
للفروق » ورضينا أن نسترسل في طريق التفريق والتمييز فإن في ضمن القطر الواحد » 
حدود لا جوز أن نتجاوزها» . 


وعلى ضوء هذه الخحدلية يتضح معنی معنى المخاوف التي يتضمنہا نص 
( الوحدة ثورة تاريخية ) الذي جاء يوم اعلان الوحدة بين سورية ومصر 
( شباط ۱۹١۸‏ ) . فتلك البداية كانت تبدو بالرغم من کل ما احيطت به 
من زخم جاهيري وصعود نضالي وعوامل نجاح › محفوفة ومهددة 
بالأخطار 

« وأهمها أن يستمر شيء من عقلية التجزئة ومصالح التجزئة وأن ت تنسج الوحدة 
بخيوط التجزئة فتتناقض وتفشل » . 


ك أن جدلية الوحدة هي التي تحسم الاتجاه الصحيح للمسيرة 
الوحدوية . فالمقالة التي تحمل عنوان ( معام القومية التقدمية ) تبرز هذه 
الجدلية 

« لا وحدة مع الرجعية ولا تقدمية مع التجزئة » 

وقد جاء احداث الانفصال ۱۹٦۳ - ۱۹٦۱‏ » لتعزز هذه الخحقيقة › 
وتكشف الصلة الجامعة بين الرجعية العربية وبين التقدمية الزائفة . 
فالتجزئة هي التي تجمع بينه) » والموقف الانفصالي هو القاسم المشترك ها . 
لأن كليه] ينطلق من تصور قطري اقليمي تجزيئي انفصالي إلى الوطن 
العري . 

أما التصور الوحدوى الجديد الذي تعكسه نصوص ( يي سبيل 
البعث ) » فهو ينطلق من اعتبار ( الوحدة ) حقيقة من الحقائق الواقعية في 
حياة العرب ‏ . لأنها صراع مصيري يتحن نفسه في ساحة النضال 
والمعركة والتطبيق » ومقاومة التيارات المضادة للوحدة . وقد اغتنى هذا 
التصور الوحدوي مع تطور التجربة .والمسيرة الوحدوية . 

في عام ۱۹٤٩‏ » كان التوقف عند شعار البعث ( أمة عربية واحدة 
ذات رسالة خالدةم فى مقالة ( حول الرسالة العربية ) » محاولة لوضع نواة 
هذا التصور٠‏ فالوحدة شرط الرسالة : 


« شعار البعث العربي لا يرمز إلى أشياء مقبلة بعيدة عن الواقع » بل يدف في 
الدرجة الأولى إلى تلبية حاجات الحاضر وضروراته » وهو يعني أن الأمة العربية واحدة ¿ 
فلا تعترف ذه التجزئة المصطنعة العارضة › وأننا نسعى إلى تحقيق هذه الوحدة ليس في 
الأرض فحسب بل أيضاً في الروح والاتجاه . 


ويي عام ٠‏ .س يقترن مفهوم (الشمول ) الوحدوي بيمفهوم 
التصدي للمشكلات الاساسية للمجتمع العربي » ويأخذ التصور 
الوحدوى مكانه ضمن إطار « وحدة النظرية » : (الحرية والاشتراكية 
والوحدة ) . كا يأخذ معناه الطبقي بارتباطه بمصلحة العدد الاكبر من ابناء 
الأمة . ففى مقالة ( الحركة الفكرية الشاملة ) ينظر النص إلى المفهوم 
الوحدوي الحديد » كتعبير عن مستوى جديد في التفكير السياسى العربي »› 
حيث نقف على العبارة التالية ۰ 

« إن هذا المستوى يطلب منه أن يعالج جميع المشاكل الاساسية التي تتعلق بحياة 
العرب والشعب العربي » بعيشهم وانتاجهم » بحريتهم وكرامتهم » . 

فالنظرة الوحدوية والمنطق الوحدوى » بقدر ما هما ( شموليان ) 
يستوعبان الوطن العربي ككل » هما ایا مستوعبان لشبكة التناقضات 
الاساسية للمجتمع العربي ولأبعاد النهضة العربية ومتطاباتا في هذه 
المرحلة . واذا كانت نظرية ( الوحدة والحرية والاشتراكية ) قد حددت 
المشاكل الاساسية في حياة العرب الراهنة . فلأن هذه الاهداف انما قشل 
مصلحة الأمة العربية 


« وأقصد بالأمة العدد الأكبر ولا أقصد سا تلك الأقلية المشبوهة الشاذة المستعبدة 
لأنانيتها ومصاخحها الخاصة » . 

وني عام ۱۹٥٥‏ » تتضح ابعاد التصور الوحدوي من خلال التأكيد 
على الترابط الداخلى بين مفهوم الوحدة » ومفاهيم الحرية والاشتراكية » كما 
یرد ف ص ( قومیتنا المتحررة امام التفرقة الدينرة والعنصرية ) 


« إننا فسرنا قوميتنا بالاشتراكية وبفكرة الحرية . فلا يعقل مطلقاً أن تكون القومية 


اشتراكية وفى نفس الوقت متعصبة لأن الاشتراكية في فلسفتها هي مو لكل تايز واستغلال 
وسيطرة من فئة لأخرى » . 

وهكذا فإن فكرة الوحدة لم تعد ( جامعة ) للعرب ( مانعة ) للقوميات 
الأخحرى على الأرض العربية » كا كان التصور القائم على العصبية القومية 
الضيقة . بل إن فكرة الوحدة أصبحت تعني شمول كل من يسكن الأرض 
العربية بالحلول الاساسية لمشكلاتهم الانسانية الواحدة . 

والتصور الوحدوي الحديد يذهب إلى أبعد من ذلك فيعتبر 

« القومية المتعصبة هي من التتاج الاستعماري فى بلادنا » والدعوات الطائفية 
كذلك لتدعیم اللاستعمار» . 


وني هذا العام ٠1۹٠١‏ نفسه » يبرز من خلال نص ( وحدة النضال 
ووحدة المصير ) ( وهو خحطاب ألقي في مهرجان يوم الجزائر في مقهى الرشيد 
بدمشق ) الأهمية التي يوليها تصور الوحدة في هذا النص (للعامل 
الايديولوجي ) للخروج من إطار الفراغ الفكري أو المفاهيم التناقضة 
لمشوشة للوحدة التى كانت مهيمنة على الحياة السياسية العربية . فالنص 
قول : 


يعتبر وحدويو التجزئة الوحدة شيا آليأ يبلغ بالتوحيد السياسي عندما تتهيا 
أ الظروف وتسنح الفرص ٠.‏ وأنها لا تحتاج إلى تهيئة سابقة اللهم إلا التهيئة السياسية 
با مفاوضات والمناورات . وأما التهيئةالفكرية فلا تعدو أن تكون في أحسن الاحتمالات - 
تبشيراً عاماً بالوحدة يتسع لشتى الارتجالا ت والتناقضات . . . ان الوحدة في نظرنا فكرة 
اساسية ها نظريتها كا للحرية والاشتراكية نظريتها » . 

وهكذا فإن ( الايديولوجية الوحدوية ). أصبحت تشكل حشب 
التصور الجديد الشرط الأول (للوحدوية ) . كا آنا أصبحت المعيار 
الاساس لصحة وسلاهة التفكير الاشتراكي وللفهم العميق للحرية . 
فالنص نفسه یو کد 


, ان الحرية التي يطالب بها حزب مصري أو عراقي » والاشتراكية التي يعمل ها 
حزب سوري او لبنانی هما غير الحرية والاشتراكية التي تحتاجه| وتقدر على تحقيقه) الأمة 
العربية كأمة ذات تراث حضاري واستعدادات وامكانيات لنهضة جديدة أصيلة » فالحرية 
لتى يسعى اليها كل قطر عربي على حدة لا يكن أن تبلغ من العمق والشمول والمعنى 
الامجابي ما تبلغه الحرية التي تنزع اليها الأمة العربية عندما تضع مصيرها ومصير الانسانية 
موضع التساؤ ل . كا أن الاشتراكية التي تتقلص وتتشوه في حدود القطر الواحد » تأخذ 
كل مداها النظري والتطبيقي عندما يكون اها الوطن العربي كوحدة اقتصادية وكوحدة 
شعبية نضالية » . 


وفي عام ۱۹١٩‏ . تتبلور النظرة الحديدة إلى الوحدة عبر النص الذي 
يبحمل عنوان : ( نظرتنا للوحدة العربية ) حيث يقول النص 

« النظرة الصحيحة إلى الوحدة - في اعتقادي - هي أن يكون اساس النهضة 
العربية الجديدة قائ على هذا المبدأ الذي لا جوز التفريط أو التهاون فيه : بأن العرب أمة 
واخدة ‏ ویایہ فی ای جز من آجزاتھم » وی آي مشکاة تحرس ایی جو » ب أن 
يفكروا وأن يعملوا بهذا الواقع » بهذا التصور » بأنهم ان م یکونوا عملیاً موحدین فإنہم 
روحياً موحدون » وأنهم يعالجون مشاكلهم على أساس انهم سائرون نحو الوخدة 
ويعملون ها بجد وبنضال » . 


تلك هى حجر الزاوية في التصور الوحدوي الحديد : « تخطي التجزئة 
بالفكر وبالعمل » . فالنضال من أجل الوحدة يصبح هو المفتاح للدخول في 
المرحلة الانبعاثية الحديدة . ومتطلبات هذا النضال وشروطه وأدواته 
وخططاته » أصبحت « مراكز اهتمام » ثابتة هذا الفكر الوحدوي الجديد . 


رعلى ضوء هذا التصور الانقلاي الذي يأخحذ معنى ( الثورة الكلية 
الشاملة ) » استطاع التصور الحديد للوحدة أن يتجاوز التصورات السياسية 
التقليدية للوحدة التى صدق على اصحاا وصف نصوص ( في سبيل 
البعث ) ممم بأنيم « وحدويو التجزئة » » وكذلك التصورات الاقليمية 
والأمية » الضائعة بين التقوقع أو المرب من مواجهة الحقيقة القومية في هذه 


المرحلة ومن تحمل المسؤ ولية القومية التاريخية . كا استطاع هذا الفكر 
الوحدوي الحديد أن يكتشف الطريق الاشتراكي العلمي الصحيح › 
والمحتوى الديوقراطي الثوري الجماهيري لمسيرة الوحدة العربية في هذا 
الحضر . 

ففي العام ۱۹١١‏ نفسه » وتحت عنوان ( دور العمال في تحقيق 
الوحدة والاشتراكية ) نقرأً ما يلي 


فعندما ربطنا الوحدة بالاشتراكية لم نتعسف ولم نرتجل > بل وجدنا في ذلك السبيل 
الوحيد لكي تصبح الوحدة في حياتنا حقيقة حية متحركة » يطالب ا كل عامل عندما 
طالب بخپزه وپزیأت أجره وبالدواء لأبنائه » وعندما يطالب كل فلاح فقير ومظلوم 
باسخرداد ته فی آتتایه ورفن آلظلم والاسکباد جن كاهلا . هكذا جعانا الوحدة العربية 
مطلباً حياً واقعياً يداخحل حياة افراد الشعب العربي في ظروف حياتهم اليومية وفي ابسط 
شيء في حياتهم وهو حاجاتهم المادية . . . ففي قضيتنا العربية الواحدة لا نفرق بين ماهو 
اجتماعي اقتصادي وبين ما هو قومي لأن نجاح هذه القضية رهن بإبقائها وحدة» . 


وفي عام ۱۹١۷‏ » تأتي مقالة ( طموح البعث ) لتسجل التحول الذي 
بدأت تظهر بوادره في النظر إلى الوحدة بين جيل مضى من السياسيين وبين 
يشق طريق النضال الايديولوجي والسياسي ٬الوحدويين.‏ 


« إن الجو الذي خلقته الحركات السابقة كان جوا مزيفاً حجب عن الشعب حقيقة 
قضيته . . . لم يكونوا يفهمون ويستسيغون أن قضيتنا في كل الأقطار العربية قضية 
واحدة » وجب توحيد النضال » وأن تنسجم خطوطه » وأن ال لتجزئة التي فرضت على 
بلادنا هي مصطنعة وعارضة » وأن في أعماق الشعب ما هو كفيل بأن جلو الصداً ویزیل 
الزيف ويظهر حقيقة أمتنا وأنها أمة واحدة . وها نحن بدأنا نشاهد الصدأً بحل والحقيقة 
يبرز وجهها ناصعاً » . ۰ 


وي العام نفسه ۱۹٩۷‏ .» وتحت عنوان ( القومية العربية والنظرية 
القومية ) » يضع التصور الوحدوي المسألة القومية في إطارها الوحدوي 


التقدمي کاختیار حاسم وطريق للنضال معبر عن حقيقة اجتماعية تأريحية 
ونضالية بديية . فالنص يقول 


( إن القومية لدى البعث » هي واقع بدي يفرض نفسه » و ذا لا موجب لأن 
نناقش في أننا عرب أم لا » ولكن يجب أن نختار وأن نحدد مضمون العروبة في المرحلة 
الحاضرة : أتكون رجعية أم تقدمية ؟ أتستقيم مع الاستعمار والاستبداد أم أن شرطها 
الحرية ؟ وهل تبقى مع التجزئة أم ان الوحدة شرط اساسي ها؟ » . 


( فالوحدة والحرية والا ن شتراكية ) هي ( النظرية القومية ) التي تشكل 
( التعبير المتطور عن القومية العربية ) في المرحلة الراهنة » كا يؤكد 
النص . أما عن علاقة الوحدة العربية بالقومية العربية » فقد طرحت على 
شكل سؤال اجاب عنه النص تحت عنوان ( اسئلة واجوبة ) عام ٠۹۵۷‏ » 
ايضا» حيث نقراً ما يلي 


ر ان الوحدة العربية ليست هي القومية العربية كا يشعر بذلك التعبير المتداول 
الآن » بل هي جزء من محتوى هذه القومية في مرحلة من المراحل » فالنظرية القومية 
للفكرة العربية فى هذه المرحلة تقوم على تحقيتق الاهداف الثورية الثلاثة : الحرية والوحدة 
والاشتراكية . ولقد كانت الوحدة مطلباً للأمة العربية منذ أن طرأت عليها التجزئة . وقد 
. أعطى البعث للوحدة مفهوماً جديداً جعله قابلا للتحقيق . فالوحدة في نظر البعث فكرة 
ثورية وعمل ثوري . أما المفهوم الثوري فيعني خلق التفكير والنضال المناقضين حالة 
التجزئة ولا أورثته واصطنعته التجزئة من عقلية وعواطف ومصالح وأوضاع ساسا 
واقتصادية » واجتماعية » داخحل كل قطر من اقطار الأمة . وهكذا تتصل الوحدة 
مفهومها الثوري » باطمدفين الثوريين الآخرين » الحرية والاشتراكية » وتتفاعل معها . 
فالوحدة العربية هي وحدة الشعب العربي » والنضال في سبيلها نضال شعبي » وصورتها 
المقبلة تولد وتتحدد با حمل نضال الحماهير العربية من تجارب ومعانٍ تحررية السالة ‏ . 

وهكذا فإن الاستيعاب العميق لتناقض التجزئة ولأبعاده الفكرية 
والسياسية والأجتماعية » واعتبار الوحدة هي (خلق التفكير والنضال 
المضادين لحالة التجزئة ) . .» كل ذلك قد أعطى للمفهوم العلمي الثوري 


للوحدة الذي أنضجه فكر البعث » صفة التقدم والتجاوز والتصحيح › 
للمفاهيم الت سبقته . وقد كان فكر البعث الوحدوي أشبه بسلسلة من 
الأجوبة عن الأسئلة التى طرحها النضال العربي في المراحل السابقة . لذلك 
بقي مفهومه العلمي الثوري للوحدة > منفتح الأفاق على المستقبل ليتطور 
مع تطور التجربة النضالية ويتكامل معها . 
وني عام ۱۹١۹‏ » يركز التصور الوحدوي الجديد على خصوصية 
المعنى الثورى والابعاد النضالية لمعركة الوحدة . فالوحدة هي 
« اصعب معاركنا لأنها هي الثورة الخالصة التي يضع فيها العرب كل 

Ê امکانیاتہم‎ 

فالوحدة تحتاج إلى كل الطاقات الثورية المختزنة لدى الجماهير 
العربية > لأن اعداء الوحدة مجمعون العدو الطبقي والعدو الاأيديولوجي 
والعدو الاستعماري الخارجي . والمعركة مع التجزئة هي معركة مع 
الامبريالية والصهيونية والرجعية والتقدمية الزائفة . فهى ثورة كلية شاملة »› 
ثورة انبعاثية حضارية . واذا كانت ( تقدمية الوحدة العربية ) في مفهوم 
البعث « حاسمة فاصلة كالسيف لا تدع مجالا للالتباس » فإن ثمن هذه التقدمية 
« هو أن نخسر الرجعيين والاقطاعيين والمستثمرين من كل صنف » وعدم التردد في اقتحام 
الطريق الثوري وفي اثبات الاسلوب الثوري القاطع الحاسم » 

وني عام ۱۹۹۰ تأي نصوص ( في سبيل البعث ) لتزيد في وضوح 
وتركيز المفهوم الوحدوي الجديد . ففي مقالة ( الدور التاريجي لحركة 
البعث ) توضع (الوحدة) بين سلسلة الحقائق التي ركز عليها فكر البعث › 
وهي ! 
| - ثورية المرحلة » وعقم الاعتماد على التطور والاصلاح الجزئي . 
۲ - واقعية الثورة وطابعها الاقتصادي واعتمادها على جماهير الشعب . 
۴ _ وحدة الاهداف الثورية وتفاعلها » والتأثير المتبادل للنضال التحرري والنضال 

الاشتراكي والتضال الوحدوي . 


٤‏ - شمول القضية » وترابط مصلحة الشعب العربي في جميع اقطاره وضرورة توحيد 
نضاله . 

وني هذا العام ايضاً » يتعمق الايان بحتمية الوحدة في نص ( معال 
القومية التقدمية ) فالنظرة الحديدة إلى القومية « المستوحاة من روح العصر» 
تو كد الاأبمان ر بأن العرب لا بد أن يتوحدوا في وطن واحد » وأن هده الوحدة 
١‏ تهض على اكتاف الحماهير وتمتزج بالنضال الاشتراكي » ك| ان النضال الوحدوى 
يمتزجح « بتجربة الأمة كلها ني هذه المرحلة » . وهي « مجربة انسانية عميقة هي عملية 
خلق جديد للأمة » . لذلك فهى « وحدة شفافة ترتسم عليها المثل والمبادى التى امن 
سا الڭعب العربي » وهي تعکس نظرة جديدة إلى الانسان والانسانية » . 

وهذه الابعاد الانسانية والحضارية والتقدمية للوحدة في مفهوم 
البعث » تتأكد في العام نفسه ۱۹٦٠‏ » من خلال نص ( الطبقة العاملة 
طليّعة الكفاح العربي ) » عندما تأخذ القومية شكل « نزوع انساني »» وصورة 
« لإنسانية جديدة» . . تلك هي ملامح التصور الحديد والمفهوم الحديد 
للوحدة » كا يتبين من خلال نصوص ( في سبيل البعث ) . 


مفهوم الحرية 


إن اللخطوط الاساسية التى تحدد مفهوم الوحدة » في نصوص ( في 
سبيل البعث ). نكاد تتكرر في تحديد مفهوم الحرية »> وكذلك مفهوم 
الاشتراكية . فالنبج العلمي الجدلي » الذي ينظر إلى جدل الطبيعة وجدل 
الانسان » وجدل الظاهرة الاجتماعية » كأبعاد لشبكة جدلية متداخلة 
وموحدة داحل إطار المعاناة النضالية الى تميز الشخضية الانسانية - الحضارية 
المتفجرة عبر مراحل التحول الکبری ئی حیاة الأمم . .. إٺأهدذا ا منهج لا بد 
أن يتناول ( الحرية ) » كا سبق أن تناول الوحدة في إطارها الحى كعملية 
جدلية داخلية وخارجية تميز نضال الجماهير العربية من أجل تجاوز شروط 
واقعها المناقضة لحقيقتها . 
ففي المقالة الأول من كتاب ( في سبيل البعت ) - عهد البطولة_ تأخحذ 
( الحرية ) باللاضافة إلى معنى المبدأ الأسمى للوجود الانساني » معنى الشرط 
اللازم لتحقيق الولادة الجديدة للأمة . ثم إن النظرة الحدلية الكاملة لا 
تتوقف عند ( رد الفعل ) المفتقر إلى المحتوى الاجا » بل تتجاوزه إلى محديد 
المعنى الاججابي للحرية 
« لسنا ننصبو إلى الحرية لنعيش في الفوضى . إننا نطلب الاستقلال والحرية 
لأنہا حق وعدل قبل کل شىء > ولأنبا وسيلة لإطلاق مواهبنا العاليةأوقواناالمبدعة ك 
نحقق على هذه البقعة من الأرض التي هي بلادنا غايتنا وغاية كل انسان - الانسانية 
الكاملة » . 
وني للقالة الثانية - ثروة الحياة - يكشف النص عن البعد الاشتراكى 
لفهوم ( الحرية ) . فالحرية هي البعد الانساني للاشتراكية التي هي ٠‏ 


١‏ سبيل لتحرير الانسان من الضرورات الحيوانية لكي ينصرف إلى القيام بوظيفته 
اللأنسانية » . 

وفي المقالة الثالثة - الايان - تأخذ ر الحرية ) كحدس أولي عفوي › 
معنى ( كلمة السر) والمعيار الذي يدل على صحة الطريق لي المسيرة 
النضالية 

ون كلمة السر الى اتبقى جل ية الطريق وأستتامة رمات ليست تور 
ریاضیا ۽ لست نظریة رہن علیھا , ۔ ۔ قھں الیزۃ الق یز السات ی کل عضر وکل 
قطر . . . عفويته التي تيز بين الصدق والكذب . . . فهذه الروح العفوية التى تغذيما 
التجارب ويصقلها الفكر والبحث » هي المقياس وهي كلمة السر» . 

٠‏ فالتعبير المباشر عن الشخصية الانسانية > حيث يلتحم (الوجود) 
البشري ويتحد بالقيمة الاساسية المميزة للانسان » هو الذي يشكل 
حدس الحرية الذي ينظر إليه فكر البعث كقاعدة انطلاق أساسية أولية لبناء 
أية تجربة للحرية . 

وني المقالة الخامسة - المثالية الواقعية - يتحد مفهوم الحرية بمعنى 
الثورة » الذي يوحد بين ( المثالي والواقعي ) وينقذ المثالي من الطوباوية › 
والواقعيى من الاستسلامية والخضوع للواقع 

« المثالي ليس نقيض الواقعي » لأن الواقعي ليس الذي يستسلم للواقع بل الذي 
يفهمه لیعلو عليه ویغیره . لذلك جب أن يكون المثالى واقعياً يقدر على تحقيق مثله في 
العمل » . 

وفي المقالة السادسة - الأرض والسماء - تييز لمعنيين ومستويين 
للحرية : الحرية الوضعية والحرية الثورية . ( فالنصيب المشروع من 
الراحة والرفاهية والحرية . أي مطالب الحياة المعتدلة والسعادة المشروعة . 
هي اكبر حطر يعرض ساء الانسان إلى الضياع . . . أي مطالب العقل 
والروح » ولذات الحياة العليا وواجباتا » حيث ينبغي التخلب على المشقة 
حتى تخف وتختفي حتى تستحيل الأرض إلى ساء» . 


وف المقالة الثامنة - خبرة الشيوخ واندفاعات الشباب - ججد مفهوم 
خرية تجسيدا له في سن .معينة هي ( الشباب ) 

« فالشباب تؤهله الحياة لأن يبقى؛ متحررا من شتى المؤثرات النفعية الحبانة 
لانہزامية لأن الحياة تأ عليه كل ذلك » . 

والأمة الشابة التي هي امتنا العربية - تجد في مرحلة نمضتها › 
الشباب » القوة الأكثر انسجاما مع طبيعتها : 


( ویی الاب" ویی امتنا وجا وتلا وانسجام » 

فالمحافظة على « عفوية اندفاع الشباب » » وعل « النظرة الحرة المنطلقة » 
لديهم يعني تجديداً لشباب الأمة » ولروح الكفاح فيها وللقدرة على التجدد 
والابداع لأن الشاب ( ثروة وثورة ) : فم « يمثلون انطلاقة امتهم ف هذه 
لمرحلة »فإذا امتلكوا « الثقافة الحرة التي تربطهم بمصير أمتهم » امتلکوا حریتهم 
رحفقوا ا الحرية 1 فوحدة الوجود الحر هذه ھی الت تنح الشاب العربي 
أوسع وأعمق جال للحرية 

, واي حرية أوسع وأعظم من أن يربط الانسان نفسه بنهضة أمته وثورتها » . 

فالحرية الفردية فى منظور البعث هي جزء من معادلة جدلية ولا يكن 
النظر اليها كا هو شأن المفهوم الليبرالي على أنها وجود مستقل شبه مطلق . 
فهي لا تتحقق إلا باحادها العميق بتجرية لحري التي تعانيها الأمة . 
وباقابل ر فان حريه الامة لا تيد ها جسيداً حقيقيا إلا من خلال رر 
والاأنحطاط السابقة › ان ت تخنق من خلاهما المرحلة الانبعاثية الراهنة 

وفى المقالة العاشرة - الجحركة الفكرية الشاملة - يقترن مفهوم الحرية 
بمفهوم ( وعي الضرورة) و ( ارادة الثورة ) 

إن كل ما جري في بلاد العرب وكل ما ينشأً فيها ويظهر ويعمل من احزاب 
وقوة سياسية تتصف بأنها كلها خحاضعة للظروف » لذلك فهي مؤذية فاشلة . 

وقد عر فنا حرکتنا فی عدة مناسات تعریمات متعدده » وآريد الان أن لح على 
ناحية هامة فيها » لذلك استطيع تعريفها على ضوء هذه الناحية المقصودة بأنها الحركة التي 


تستطيع أن تسيطر على الظروف . . . ولسنا نقصد بالظروف الظروف السياسية فحسب » 

بل. نقصد الظروف الراهنة » التي هي .نتيجة اجيال وفترات من الزمن » أي الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والنفسية » التي تميز وتطبع الوضع الذي يستدعي 
الانقلاب » . 


فالوعي التاريخي للمرحلة الحاضرة في علاقتها با ماضي وبالمستقبل » 
والوعى العلمى للتناقضات الاساسية للمرحلة الحاضرة » والوعى الثوري 
الذي يصنع المعرفة العلمية والوعي التار خي في خحدمة الثورة الشاملة 
هي بمثابة شروط اساسية للسيطرة على الظطروف وتحقق الارادة رامتلا 

( الحرية ) . لأن تجربة التحررني وضع كالوضع الذي تعانيه الأمة العربية » 
وضع التجزئة والتخلف والاستغلال الطبقي واصطدام النمضة العربية 
بالظاهرتين الامبريالية والصهيونية . . . کل ذلك يتطلب ls‏ لتناقضات 
محرية ولشروط التحرر كا يتطلب امتلاكاً لعوامل السيطرة على تلك 
الظروف والانتصار عليها وإنجاز كل متطلبات المرحلة الثوزية الراهنة . 

وفي المقالة الحادية عشرة - البعث العربي حركة تاريحخية - تركيز على 
البعد الداخللى يجعل من الحرية عملية بعث داخلية 


« ان العرب لا يكن أن يصلوا إلى أهدافهم إلا إذا ساروا في ذلك مدة طويلة › في 
طريق طويلة » وني اتجاه معاكس هذا الواقع الذي نعيش فيه . فعليهم قبل أن يقدموا 
أنفسهم كأطباء هذا الواقع المريض » أن يسلكوا الطريق الذي يري شخصيتهم من جديد 
ولق في العرب اسا جحديدة واخحلاقا حديدة » ایا جديا ۴ . 
وفى المقالة الثانية عشرة - البعث ارادة الحياة ٠‏ يتجلى معنى الحرية 
في ارادة الانبعاث والتجدد في الأمة : 
« الارادة المستيقظة في أمتنا التي تفرض نفسها على طليعة ابنائها » . 
و « تلك الروج وتلك الارادة التي تسري عبر الزمن في الأرض العربية » وال 
وإن شابتها الشوائب في فترات من الزمن فإنها لا تزال ذات ارادة ولا تزال تريد الحياة 
واللانىعاث » . 


فإرادة الانبعاث هي التعبير عن تجربة الحرية بمعانيها الحدلية الشمولية 
ف الحاة العربية المعاصرة 

وفي المقالة الثالثة عشرة - نظرتنا الحية إلى الحزب _ تأكيد على الإطار 
التارخى فالحرية لا تفهم على حقيقتها إلا داخحل سياقها التار جي 
والاجتماعي . أي صمن اطار مفهوم النمضة داته وداخل اطار التجربة 
النضالية وافاقها الحضارية 

فالحاجة العميقة في روح امتنا إلى الانطلاق والخلق » تحتم « رسس النظرة 
الجامدة الصنمية » « إلى الحياة » كا أن الحركات الحية هى التى « تحتفظ بعفويتها 
وحريتها وأصالتها » . والأفراد هم « الذين يحتفظون بحريتهم وباستقلال. تفكيرهم 
وبصفاء نفوسهم حټی ولو کانوا مشارکین ي اندفاع اللجموع »وهم الشير: يکون هم 
دورهم بي الرقابة على حركة المجموع وتصحيحها كلا كادت تتردى في السطحية وف 
التقليد » وهم يخلقون الثورة في الحركة كلما ضعف التوتر الداخلى » | نهم الابطال الذين 
يستجيبون لتطلبات هذه « المرحلة البطولية » . 

وفي المقالة الرابعة عشرة ( طموح البعث ) ٠‏ نقد لأولئك الذين 
يزيفون الحرية ويشوهونها لانم 

١‏ ينادون بالحرية لا أيماناً منهم بالحرية » ولكن دفعأً لتهمة الغرب الموجهة الينا 

فهؤ لاء يفتقرون إلى « المعاناة وإلى التجربة العميقة والايان بالشعب» . ر 
لذلك فهم يقفون من المستعمر الأجنبي موقف المتهم وهم يمثلون مرحلة 
سلبية م تكن فيها الأمة ة قد استحملت استعدادها لمواجهة مصيرها › وم يكن 
فيها أبناؤ ها قد أدركوا بوصوح أن و اسسا د نيڪ اف مه سا > لا یشوب 
مجتمعنا من نقص ومن تشويه » . 

وف اقالة ه الخامسة عشره - الدور التار خی حر كة البعث - تعتبر 
الحرية 


« أعمق ساس وأقوى دافع » 

لذلك فإن نظرة البعث » كا يقول النص » كانت تنطلق « منذ البداية 
من نظرة ابجابية الى الانسان وتخلو من سلبية النظرة المادية وتعصبها وكفرها بالحرية » . 
ڦفهي « تريد أن.تكون.النهضة العربية عميقة » متينة الاسس » تقدس الحرية وتطبقها 
وتۋمن بالانسان وتحترم حريته واستقلاله » وتعطي البراهين الجديدة على ايماننا بالحرية 
وبجدارة الانسان العربي بممارسة هذه الحرية » . 


وفي القالة السابعة عشرة ‏ البعث العربي هو الانقلاب - يصبح التعبير 
عن ( الحرية ) 


مقترنا.٠‏ بالنظرة البطولية إلى الحياة » و « تحرير الفكر » و « اغناء الشخصية » . 
وعلی صعيد الأمة» أن تسترد « معنى الحياة الأصيلة ورآن اتعحرل من آم یق عل 
هامش الحياة والابداع » تتطفل على انتاج غيرها » إلى حالة المساهمة الصادقة والأثر البين 
الواضح في حضارة العام وفي تفكير الانسانية » أي أن« تستكشف نفسها من جديد بعد 
التجربة والأل » وأن تحارب بالارادة الكامنة في صذر جماهيرها » » وأن « تنتقل من حالة 
السكون والغفوة إلى حالة اليقظة والفعل » . 
وف المقالة التاسعة عشرة - الزمن والحركة الانقلابية - تعني ( الحرية ) 
التعامل الثوري مع الاحداث والاوضاع › وضبط المعادلة الانسانية فى 
التعامل مع الضرورة » وعدم ترك المجال للحتمية الموضوعية أن تتحول إل 
جبرية وقدرية غاشمة عمياء تسح ارادة البشر . لأن في ذلك تناقضاً مع 
طبيعة عصرنا » عصر يقظة الشعوب 
« فعدم ترك الزمن يسيطر على مقدرات الأمور » و« تبديل الأوضاع قبل أن يفوت 
الوقت» و « تعجيل سير الزمن »و الوعي والشعور بالمسؤ ولية » هي شروط اساسية 
للحرية والتحرر بالنسبة للعرب . و «الزمن الذي يصرف في تميئة هذه الشروط 
الاساسية » ليس هو بإلزمن الضائع ‏ . 


بحث منسق في الحرية . . بل نجد أنفسنا أمام نصوص ( في سبيل البعث ) 
اننا في الموضوعات الأخحرى ٠‏ أننا نواجه ( تجربة للحرية ) تمتد على أرض 
حددة وداخحل مجتمع معين وخلال مرحلة بعينها » هى مجربة الشعب العربي 
في صراعه مع تناقضات واقعه » الداخلية والخارجية » التى تشكل بحد ذاتها 
لنقيض لحقيقة الأمة » وعامل الانقطاع الحضارى داخحل السلسلة التارحخية 
لتطور الأمة العربية » أي بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها . 


ففي المقالة العشرين - الصلة بين العروبة والحركة الانقلابية - تحتل 
( الحرية ) موقعها كعامل محرير للمجتمع العربي من هذا التناقض التاربخي 
لوصل ما انقطع من تواصل حضاري ٠‏ :فتجديد الصلة الحية با لماضى,‹ لا 
تعني مطلقا العبودية للماضي وللتقاليد » ولا تعني فتور روح الابتكار والتجديد » بل تعني 
العكس تماما » لأن « اتصالنا بتراث .امغنا يزيد في اندفاعنا ويقوي انطلاقنا » ونكون 
واثقين أن کل شي فينا سيأتي ملائ لروح امتنا » » وأننا « ننطلق من اساس متين ومن 
احساس صادق بحاجاتنا فلا نكون عرضة لأخذ الافكار المصطنعة وتقليد الآخحرين › وإغا 
تأتي افكارنا طبيعية ومبتكرة نتيجة الصلة القومية العميقة بأمتنا» فالحرية تعنى من 
بعض وجوههاابالنسبة إلى العرب « القضاء على التناقض الحضاري بين ماضيهم 
وحاضرهم » . . وهذا يعني أن معيار الحرية الاساس هو ( التحرر الأصيل ) 
الذي يربط مجربة الحرية بمنظور حضارى مستمد من معاناة الأمة وتار ها . 
فتطلعها إلى المستقبل لا ينفصل عن شخصيتها الحضارية الأصيلة . لذلك 
كانت ( الانقلابية ) أى ( الثورة الشاملة ) هى الوعاء الطبيعى لتجربة 
الحرية في المرحلة الراهنة من حياة الأمة « حتى تخلق في الأمة حالة مناقضة لحالة 
الانحطاط » وحتى « يستيقظ الفكر وتستيقظ الروح السليمة » . 


وجربة الحرية تنطلق من الصراع الداخلي ومن الصراع الجذري مع 
الواقع : «فالفرد الانقلابي هو الذي يصارع هذا الواقع في نفسه قبل أن يصارعه في 
اللجتمع » . لذلك فإن المشكلة الاساسية في المجتمعات ( الناهضة ) هي 
مشكلة ( القيادة ) » تلك الأقلية الى تتوفر فيها صفات الوعى والشعور 
بالمسؤ ولية والشروط اللازمة لقيادة مرحلة النهضة . كا انها ايضاً مشكلة 


الصراع بين ( القادة الصادقين والقادة الكاذيين . ) . 
وف المقالة الواحدة والعشرين - من معاني الانقلاب _ تنجد ر الحرية ) 

بوتقتها الى تصهر كل عوامل الانبعاث »ي ( الانقلاب ) الذى «يطلق 
الف را مستا > والذي يكون الشخصية من جديد » . لذلك فإن « الدفاع عن 
هذه الأوضاع التي تهدد العرب بالانقراض هو عبودية للمصالح » وهو تناقض مح 
الماضي العربي الذي كان « انطلاقاً روحيأ - وفكرأً مبدعأً » بلغت فيه الشخصية 
حريتها وفرديتها وجديتها ومسؤ وليتها » فانطلقت تعمل اعمال حرة » وتقف مواقف 
بطولية » . 

وهكذا فإن استعادة الحرية لا يحون مستكمل المعاني إلا بتجديد الصلة 
الحية مهذا الماضى الحر الحضارى » وجعل المستقبل صعودا دائ » ومساهمة 
مبدعة وأصيلة ف المسيرة الحضارية للانسانية 

وفي المقالة الثانية والعشرين - حول الانقلاب - اشارة إلى جانب اخر 

من جوانب مفهوم الحرية » يتعلق بمفهوم التاريخ ومعنى التاريخ . فالايان 
بحتمية النهضة العربية لا يستند في فكر البعث إلى «تفسير جبري مسبق 
للتاريخ » لأن « العربي الواعي لا حاجة له لامجاد مبرر في الماضي لنهضته »فمبرر 
نهضته قائم« ني الواقع نفسه لا في التاريخ » . كا أن « معالم المستقبل ليست مددة منذ 
البدء ومرسومة منذ الماضي » بل إن « معام هذا المستقبل وخطوطه تحددها حاجات الأمة 
التى تهتدي إليها بملء الحرية » فالانقلاب « ليس رجعة » » و «بقدرماتكون الأمة 
حرة. بالسعي نحو مستقبلها تكون منسجمة مع نفسها خلصة لشخصيتها وعبقريتها . . 
ونحن عندما نمشي بالابداع والحرية وتلبية حاجات صادقة وعميقة في حياتنا الحاضرة 
نلتقي بالروح التي كانت مهيمنة على ماضينا» . 

اذن فجدل الحرية في منظور البعث مرتبط بجدل النهضة العربية » أي 
باستعادة الأمة لانطلاقتها » وتحررها من تناقضات واقعها » وعودتها إلى 
التفاعل الحضاري الخصب مع تجارب الشعوب الحرة . 


وهذا المفهوم العلمي الحدلي التاريخي لمفهوم الحرية » يتطور ويتعمق 


مع تطور فكر البعث والتجربة النضالية للأمة . 


ففى المقالة الرابعة والعشرين - حول الرسالة العربية - تأخذ الحرية 
معنی « الحد المعين الذي يبلغه تكامل الشخصية لدى الفرد ونضجها واشعاعها 
حى تصل إلى درجة التأثير والتوجيه »فهى والبطولةصنوان. و« ضمان حرية الفرد » و 
١‏ انسجامه مع المجموع» معادلة تتطلب وحدة » تتجاوز ( القرذ والمجموع) ليها » . 
وهنا يبرز معنى ( الرسالة ) كشرط من شروط التحقق والتوازن في حريتي 
الفرد والحماعة . فالنص المشار إليه » يرى في ( رسالة الاسلام ) المستوى ‏ 
الذى تحققت فيه في ماضى العرب » « المساواة بين الافراد إلى جانب الحرية 
الفردية ۾ » بعد أن كانت , المساواة على حساب الحرية » ٤‏ الحاهلية . نم 
أصبحت « الحرية على حساب المساواة ) ٤‏ عص الضعف . اي عندما ابتعد 
الملجتمع العربي عن الدوافع الروحية العميقة التي كانت تحركه » وهبطت 
وترذت مسا الحياة فيه . فأاصبح الفرد « يرفض التساوي مع غيره لأنه لا جد 
رعا سیا يشب اله > . وهو « وحيد لذلك يقول ببداً التفاوت وبتخذ لنفسه مغلا 
أعلى يعلو بنسبة افتراقه عن مثل الآخرين واختلافه عنهم واحتقاره هم » . لذلك فإن 
« ثورة المتنبي - كا يقول النص - ثورة يائسة . لأن العلاقة الحية التي لا يكن للفرد أن 
يعيش بدونها » وهي الارتباط بمجمو ع حي » قد فقدت في عصر الضعف وتفكك الكيان 
العر » . ) 


وهذه النظرة الجدلية التاريخية إلى علاقة الفرد بالمجتمع » والحرية 
بالمساواة » تستكمل ملاعها فى نص ( حول الرسالة العربية ) بالعلاقة 
بين العروبة والحق . ( فالبعث مهدد بأن بخنق نفسه اذا تبنى طغيان المجمو ع 
على الفرد ) وعندما يقول البعض ( العروبة فوق اجحميع ) » ويقصدول 
بالعروبة ( سيطرة المجموع ) فإن في هذا القول خطرا . وبالرغم من أننا 
نؤمن بأن ( العروبة فوق المصالح والانانيات والاعتبارات الزائفة ) فإننا 
نؤ من « بأن شيئاً واحداً هو فوق العروبة » ألا وهو الحق » فيجب ان يكون شعارنا : 
« الحق فوق العروبة إلى أن يتحقق اتحاد العروبة بالحق » . 


فالحرية » في مفهوم البعث . ترفض النظرة المجموعية )0٤411)4۲1"٤‏ 
والنزعة الفاشية » جنبا إلى جنب مع النظرة الليبرالية الرأسمالية » لأا 

انطلقت من معادلة جدلية ذات اطراف متعددة ومتداخلة » ولم تكتف بنظرة 
أحادية » تبسيطية وتجزيئية » إلى الحرية » كتجربة انسانية متميزة . 

ونی المقالة الثلاثين ‏ ذكرى الرسول العرب - تأكيد على وحدة العلاقة 
بين التحرير الداخلى الذاتي والتحرر الموضوعي الخارجي . وربا كان في 
هذا الر بط يكمن التمييز الحقيقى بين ( البطل ) حيث وحدة العلاقة » كاملة 
بين بعدي الحرية - الذاتي والموضوعي > وبين ( الطاغية ) حيث العبودية 
الداخلية تحول العلاقة مع الآخرين إلى طغيان . فالعرب - كا يقول النص - 
« فتحوا انفسهم » وحکموا ذواتہم > وسیطروا على شھواتہم وملکوا ارادتہم » قبل أن 
تستكمل ملحمة الاسلام البطولية كل فصوها » 

ووحدة الذاتي والموضوعي الحدلية » هذه » هى التى تو كد الحقيقة › 
التى يلح عليها النص الذكور . وهي أن الفرد عندما يعيش حريته بكامل 
ابعادها يتحد قدره ومصيره بمصر الأمة كلها . ففی وقت مضی - کا تقول 
مقالة ذكرى الرسول - « تلخصت في رجل واحد حياة امته كلها . . . کان محمد کل 
العرب » فليكن كل العرب اليوم محمداأً» . 


إن هذا المنظور الداخلى - الانبعاثي - إلى الحرية » هو الذي يربط 
مفهوم الحرية بجدل الواقع والثورة في الوطن العربي . لذلك فإن الحرية 
شعور بالمسؤ ولية القومية التي ترتبها النهضة على كاهل أبناء الأمة العربية . 
وهي معرکه مع اعداء هذه النهضة » من استعمار وصهيونية ؤامبريالية 
ورجعية وتقدمية زائفة . . . لذلك فإن لمفهوم الحرية ضمن هذا السياق 
التاربخى والاجتماعي والسياسي - خحصوصية - عبز عنها النص المشار إليه › 
الات التالية. ۰ ۰ 


« فنحن لسنا نخالف الاوروبيين في مبدأ الحرية » بل في أن الحرية تعني الذي 


بقهموئە ما , 


وهكذا ارتبطت النظرة الى الحرية في فكر البعث منذ البدء » فتاريخ 
ص يرجع إلى عام ۱۹٤۴۳‏ . ارتبطت بمنظور علمي وحضاري متحرر من 
تبعية للغرب » ومعبر عن مشكلات الحرية وعن معاناتما في الوطن العربي 
حيث ( الأمة التي تشكو- كا يقول النص - واجب العمل القومي ( وهو 
نقالة الثانية والثلاثين ) - من التأخحر ومن التجزئة ومن فقدان الحرية 
والسيادة ) وحيث قدر الاجيال الحديدة من ابنائها « هو قدر جيل محارب » جيل 
منأضل يبء بنضاله الحرية والرقي للأجيال القادمة » 


وفى المقالة الثالثة والثلاثين - الجيل العربي الجديد ٠‏ تركيز على 
الشعور بالمسؤ ولية القومية كأقوى تعبير عن امتلاك الحرية وتكاملها 
ونضوجها » على الصعيدين 'الفردي والاجتماعي . فحالة الصراع في 
الأمة » بين رواسب مرحلة الانحطاط وبين طلائع المرحلة الجديدة : 
( تخلق - في البدء - افرادا قلائل وحيدين يصمدون . فعندما يتخلى العدد الاكبر عن 
مسؤ وليته » يظهر هنا وهناك الفرد الذي يتحمل كل المسؤولية » أي مسؤولية 
الكل» . . ولكن الثورة المطلوبة « ليست عملا عاديا آنيا بل تاريخياً » فلا ينجح فيه 
جهد افرادي » فلا بد من جيل بکامله مهيأ لأن يبدع في النضال » . 

فالابداع في النضال المنظم اللخطط » المعبر عن فكرة مستوعبة لصلحة 
العدد الاكبر . . هو التعبير الحقيقيى عن بدء امتلاك المجتمع للحرية 
واستعادته ها في البلاد الناهضة . فالحرية تأخذ معنى « النهضة من الداخل » من 
داخل الانحطاط . تنبعث منه لتنفيه . والحيل الجديد يخرج من الواقع الفاسد ولكنه يكون 
نقيضه . يولد منه وينفصل عنه . وهو نتيجة للألم . للألم الشديد الذي ينيم بانتجا 
ویکون له معنى » . فالجيل الجديد يستلهم « مقاييس للمهمة التاربجخية » في تفكيره 
وعمله الثوري الحضاري . وحريته تكمن في قدرته على النهوض بہذه المهمة 
التاريحية 

وفي المقالة الرابعة والثلائين - العرب بين ماضيهم ومستقبلهم - إشارة 
إلى أن مفهوم الدولةءفي البعث يرتكز إلى أساسين » تمثل ( الحرية ) 
أحدها . 


«إن الدولة العربية التي يعمل ها البعث العربي هي التي تتيح لحميع المواطنين أن 
يعملوا متعاونين على تحقيق امكانيات الأمة العربية » وذلك بتحقيق امكانيات كل فرد من 
افرادها دوغا عائق مصطنع . وبذلك تبعث القوى الكامنة في الأمة ويستعيد كل مواطن 
حقه المقدس كاملا في الحرية والمسؤ ولية . فالدولة 'اذن تقوم على اساس اجتماعي هو 
القومية ». وأساس أخلاقي هو الحرية » . 


فالتحرر من اللاستعمار ¢ ومحرير الأرض العربية > واسترداد الحقرفق 
القومية » وتوطيد السيادة . . . كل ذلك يشكل وجها من وجوه الحرية التق 
يتطلع البعث إلى تحقيقها . فالممارسة الديوقراطية » والرقابة الجماهيرية » 
والقضاء على الركائز والبنى الاجتماعية التى تسخر الديوقراطية لخدمة 
مصالح طبقية ضيقة مستغلة ومعادية لمصلحة العدد اوک «». > ا 
تشكل الوجه المكمل لمفهوم الحرية . وهذا ما تؤكده المقالة السابعة 
والتاد ن _ معا القومية التقدمية - لما ترح معان الوحدة والحرية 
والاشت اک 

١‏ وككقا اققات القسة الم يا مستا واقعا ريا عتا عدوت اها اة 
والحرية والاشتراكية : الحرية في الخارج أمام الاجنبي المستعمر » والحرية في الداخل أمام 
الحكم اللاستبدادي » . 

فالقومية الى « تخ رح من تجربة الشعوب التي عانت الظلم وعانت الاستعمار - كا 
يقول النص -وتحررت دون أنيستنفد الحقد ألمها وتجربتها . . . لا يعكن أن تضحي بالمثل 


وأن تفرط بحرية الانسان . وهي تنشد الثورة لنفسها وللعام » . لأن الحرية هى 
لمعاناة الانسانية التي تنتصر فيها القيم الايجابية المتفائلة بمستقبل 
الانسانية . 


وني المقالة الثامنة والثلاثين - الطبقة العاملة طليعة الكفاح العربي - 
تأكيد على المعنى التحرري والتحريري والانبعاثي هذه القومية التي تخرج من 
جذور وجودها » وخرجت منها وهي تبتسم للمستقبل بالرغم من الالام 


والتضحيات والمعاناة ال مأساوية . . فهذه القومية « تؤمن بأن لكل أمة في 
عا الح بان يكون ها شخصيتها الحرة المستقلة » . وأن الانسانية الحديدة جب 
١‏ أن تقوم على قوميات تقدمية حرة متضامنة لا استعمار فيها ولا عنصرية ولا ييز » . 
لأن هذه القومية الحديدة « تعتبر الحرية منبع الفضائل . وهي التي تيز الشعب 
اي » . لذلك فهى تعتبر ايضاً أن الديوقراطية التي يكافح العمال في سبيله 
ليست مطلباً عماليا فحسب » وإنغا هي مطلب قومي لكل جاهير الشعب العربي › لكي 
تحفظ للقومية العربية ولنهضتها الحديثة » المعنى الانساني اليجابي البعيد عن كل تعصب 
وكل سلبية » . 


وني المقالة التاسعة والاربعين - لبنان والعروبة - جواب عن التحدي 
الداخل الذى تطرحه المشكلات الداخلية للعروبة الحديثة › أي العروبة 
الثورية فى جزء من اجزاء وطنها وشعبها . وهو تحد يتضمن امتحانا لمدى 
ايان هذه العروبة الثورية بالحرية » ومدى قدرتها على استيعاب مشكلاتها 
بشكل ديوقراطى يعزز التفاعل الامجابي بين اجزائها وتعميق ارتباط هذه 
الأجزاء بالكل الذي مجسد معنى الثورة العربية الحديثة » ومعنى النهمضة 
الحضارية الحديدة . فالنص يقول 

« المفروض فى العروبة الحديثة أن تكون قادرة على قبول هذا التحدي » والاجابة 
عليه بمزيد من توضيح تقدميتها وتعميق ايمانها بالحرية » . 


وي امقالة الواحدة والخمسین معام الات شتراکيه :العربية تعر يز شلا 
لاان بالحرية بالتركيز على رفض الصيغتين المشوهتين للتعبير عن الحرية في 
الايديولوجيات والانظمة المعاصرة » الديوقراطية الرأسمالية » والاشتراكية 
البيروقراطية الديكتاتورية . فالنص يعبر عن ذلك بالقول. 


« فالفرد العربي يحاول بعد حضو ع مئات السنين للمجتمع ولقيوده البالية أن يسترد 
حقوقه شيئاً فشيئاً . والمجتمع الصحيح لا يقوم إلا على الافراد الأحرار . فحرية الفرد 
شرط اساسي لتحريّك المجتمع ولإنقاذه من الجمود ¢ لآنها هي التي تسمح بظهور العباقرة 


ان ندخل ثانية في أسر مجتمع ليس للفرد فيه مكان غير مكان الآلة أو مكان خلية سجينة في 
نظام ضیق محكم » . 
فالحرية كا يفهمها البعث «لا تريد - كا تقول مقالة - نظرتنا 

للرأسمالية وللصراع الطبقي -أن تبدل مرضأً برض . فلا تريد أن تقضي على 
صنم الرأسمالية لتقيم مقابله صنم المجتمع « الأشتراكي » الذي يستعبد الافراد ويقتل 
الاندفاعات الخيرة » . 

وذلك لأن للحرية في البعث مضمون اشتراكي . ولأن الاشتراكية 
بدورها كا يقول النص المشار إليه « تعتبر الانسان القيمة العليا » وأنه ينبغي دوماً أن 
يبقى مسيطراً على الاشياء وأن يوجد الصيغة الحقيقية الحكيمة التى تقضى على الاستغلال 
بكل اشكاله دون أن تقتل حرية الافراد » . 


مفهوم الاشتراكية 


منذ عام 1۹۳ ۰ ياق نص - ثروة الحياة - ليطرح مهرما وكا 
للاشتراكية » لا يمكن إرجاعه إلى ما هو معروف ومتداول » من تصنىفات 
للمدارس والمذاهب الاشتراكية . فهو مفهوم ( علمي -ثوري ) » لا يندرج 
في جدول ( الاشتراكية الطوباوية ) ولا يعتبر الاشتراكية محرد نظام اخلاقي 
و( قيمي) إنساني » متعال على الصيرورة الاجتماعية 


د نعم اننا ثوريون ندعو لشكل جديد من اشكال المجتمع لا صر فل لع 
اللجتمع البورجوازي والاشادة بذكر الفردوس الارضي الذي نحلم به حلم المؤمن 
بأطياف الحنة . . . إن الذي يظن الاشتراكية دنيا للشفقة خطيء آيا خطأً » وما نحن 
ران ليذ بالرعة لتطمتن وجداتاً أقلقه مرآ البؤس والتقاء , 

کا أن المفهوم الاشتراكي الحديد الذي انطوى عليه نص « ثروة 
الحياة » » لا يدخل فى إطار الفلسفات الاشتراكية » مثالية كانت أم مادية › 
وضعية أم اختبارية . ولا تنحصر في دائرة ما يسمى ( الاشتراكية العلمية ) 
التي يقصد بها الانتساب إلى الماركسية. 


) اذا سئلت عن تعريف للاشتراكية فلن أنشده في كتب ماركس ولينين » وإغا 
أجيب : « إنها دين الحياة » وظفر الحياة على الموت . فهى بفتحها باب العمل امام 
الحميع › وسماحها لكل مواهب البشر وفضائلهم أن تتفتح وتنطلق وتستخدم > تحفظ 
ملك الحياة للحياة › ولا تبقي للموت إلا اللحم الحأاف والعظام النخرة» . 


فعلى ضوء هذا المفهؤْم الجديد » تستلهم الاشتراكية من الواقع الحي 


والمشكلات الحرة »> ومن قانون الحياة ذاته » ولیس من المراجع النظرية 
العامة . . 


والاشتراكية حسب هذا المفهوم » هي ( القانون الطبيعي 
للمجتمعات الانسانية ) . لذلك فإن تطور المجتمعات البشرية يسر باتجاه 
استكمال التعبير عن انسانيتها » والتخلص من كل ما يتعارض ويتضاد مع 
طبيعتها . فالاشتراكية هذا الاعتبار ایدو مر اة تيا ن عر اسل التطور 


البشري . 


ولكن الاشتراكية لا تتحقق إلا بثورة . لذلك فإن العنصر الارادى 
البشري لا بد أن يكمل الحلقة الحدلية هذا المفهوم . وكذلك الأمر فيا يتعلق 
مهدف الاشتراكية › فهو لا يتوقف ولا ينحصر في حدود ( تخفيف البؤس 
وزيادة الثروة الانتاجية » والتساوي فی توزيعها ) لأن الاشتراكية كا يقول 
النص ليست مرد « واسطة لإشباع الجياع وإلباس العراة فحسب » و« لامها الجائع 
لجرد كونه جائعاً » بل للممكنات الموجودة فيه » . فالمهم هو زيادة الثروة ليس في 
ل > بل « ثروة الحياة » . وذلك بأن « نعطي الحياة اضعاف ما بذلته 

. فالاشتراكية هي سبيل هذا الإغناء . وهى « تحرير للانسان من الضرورات 
ر » وتهيئة الشروط المساعدة على « انصرافه إلى القيام بوظيفته الانسانية » 


وهكذا يبرز من خلال هذا المفهوم الجديد للاشتراكية » مفهوم جديد 
للانسان » کفرد ( ومواطن > وشخصية انسانية . وكذلك مفهوم حلرد 
للعلاقة بين الاأنسان والمجتمع . وهذا المفهوم يتجاوز النظرة الفلسفية الثنائية 
التي تفصل الانسان والمجتمع » إلى درجة يبدوان معها كأن| نقيضان 
وكذلك النظرة الاقتصادية والاجتماعية المادية التی حصر الات شتراكية في إطار 
جرا الانتاجية واا ا فاللانسان کل متعدد الابعاد» 
لمجت البشرى اک یستکمل شروط | اتسانبه ی تمدملته وعطاءه 


وعلى ضوء هذا التميز للمقهوم الا ن شتراكي الجديد » يكن أن نفهم 
عقف من ( النظرية الشيوعية ) في نص عام 1۹٤‏ 


١‏ الشيوعية هي وليدة الفكر الاوروبي والاوضاع الأوروبية الحديثة . وكل الذين 
وو الاركسية بالشرح » أرجعوها إلى أصوها الاوروبية الصرفة . . . فهي تمثل « النزعة 
سنية » التي ظهرت يي اوروبا في القرن السادس عشر كبعث وتجديد لروح الحضارة 
«أغريقية اللاتينية . وهي وليدة القرن الثامن عشر وفلسفته العقلانية المجردة التي 
تسخصت في مبادئ الثورة الفرنسية . وهي أخيرا نتيجة لتقدم الصناعة في القرن الماضي 
ود رافقه من نظريات اقتصادية ومذاهب اجتماعية . . فهي تتصل بال انيا بواسطة فلسفة 

١‏ هيغل ) » وبفرنسا بواسطة مبادئ الثورة والمذاهب الاشتراكية التى تفرعت عنهاء 
وبانكلترا بواسطة الثورة الصناعية وما انعجته من نظريات فى الاقتصاد . وبروسيا براسطة 
رة البلشقية , . 


فن ټالشیوعیة تسر عن سیاق تارغخی.۔ حضاری ۽ پشکل پاش 
لغرب « ولظر وف انبعانهم عالما أاخر . کا أن ها « رسالة تنفي الرسالة 
لعربية ) e Fh‏ 
والانظمة ا من حضارة الغرب ارضات ا ۳ حاحة ف لعرية ٠‏ : 


۲ - أن الأمة العربية ليست أمة صغيرة ثانوية يكن أن تسير في ركاب غيرها وتتبنى رسالة 
غر رسالتها » 

لذلك كان العرب في هذه المرحلة من نهضتهم المعاصرة « خيرون بين 
الأعية المصطنعة وبين انسانيتهم الحية المتحققة ضمن قوميتهم كنتيجة لنضج هذه القومية 
ااا ۽ , 

والمفهوم الاشتراكي الجحديد » « لا يعني بال حرص على الرسالة الخاصة وعلى 
استقلال الشخصية » تعصباً ورغبة في الانعزال والجمود » ولكنه « مقتنع بأن كل اصلاح 
أو تقدم لا يستمد دوافعه وغايته من حاجات النهضة العربية » سيكون تقدما سطحيا » 
ون « النظرية الشيوعية التي هي وليدة الغرب تلهي العرب عن ماربة امراضهم 


الحقيقية » فهى « تريد أن تدم العصبية القومية في أمة لم تتكون قوميتها بعد » وهي 
« بادعائها أن الاشتراكية هي الماركسية » وأن لا اشتراكية إلا منها وها » قد شوهت 
الاشتراكية » والماركسية « نظام كلى أمي » يتجاوز السياسة والاقتصاد إلى الاخلاق 
والدين وكل ناحية من نواحي الحياة . في حون أن الاشتراكية ليست اكثر من نظام 
قتصادي مرن متكيف مع حاجات كل أمة » . 


وينتهي النص المذكور إلى القول : « وليس بعسير على العرب أن بهتدوا إلى 
اشتراكيه عربيه مستمده من حاحات مجتمعهم ونمصتهم الحديثة ST‏ وهکذا تکون 
الاشتراكية عنصراً هاما فى بعث القومية العربية وتحقيقها» . 


وئ عام ف ا م ار العربية» > تبداً 
الات شتراکيه : باطارها السياسي والاجتماعی والحضاری ا جي ولا یکتفی ب 
ا شتراکي ا و ي 
بالاضافة إلى منطلقه العلمي د ي بعين الاعتبار جدل العام 
والخاص) › كا يضع الفكر الاشتراكي والتجربة الاشتراكية ضمن الاطار 
الثقاي وحاجات المعركة الكلية للمجتمع من أجل التحرر والتقدم 
والانبعاث : 


آ5ا ردنا أن تعرف اشتراكيتا تعريفا مرها عن الاشتراكية الخربية ۽ لآ بد لتا 
من أن نلقي نظرة على نشأة الاشتراكية في اوروبا » وعلى الشروط الفكرية والروحية 
والاقتصادية » التي أدت إلى ظهورها » ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن مجتمعنا العربي 
فنميز وضعه وشرطه وننظر في اذا كان الحل الذي يصلح للأمم الغربية يكن أن يكون 
صالخا لنا ايضاً » لأن اشتراكية البلاد العربية جب أن تلبي الحاجات العربية وتراعي جميع 
الشزوط والظروف المحيطة بالأمة العربية في مرحلتها الحاضرة » . 


ضمن إطار هذا المخطط » تتسلسل الافكار الرئيسية في مقالة « معا 


لاقت كية العربية » » فتبدأً بتخليص مفهوم الاشتراكية من الاغتراب . 
نهج العلمي الجدلي التاريخي » الذي حرر مفهوم القومية ومفهوم الحرية 
س تر یدات المفاهيم المستمدة من الغرب » ومن التبعية الفكرية ومن 
سقبيد للصيغ الجاهزة المطبقة في الغرب > أي في سياق ختلف من التطور 
و ناكل والحاجات . ..» إن هذا المنهج نفسه » ينقذ بدوره مفهوم 
شتراکیة من ء أسر الأطر الفلسفية والنزعات الاغترابية > ویر بطه با لحذور 
حية التي تساعده على أن يتطور ورا مدعا . وذلك بربطه جمفهومي 

ر الوحدة العربية والحرية ) . 


فالاشتراكية حسب المفهوم الجحديد : ( فرع ونتيجة ) و «لا يكن أن 
کون الفلسفة الأول والنظرة الموجهة لكل الحياة » . « إغها فر ع خاضصح للأصل الذي هو 
لغكرة القومية » و « نتيجة لحالتنا القومية ولضرورات قوميتنا » . 


فنحن أمة «تتأهب لاستقبال حياة جديدة » وتناضل لاستكمال حريتها 
ووحدتها . والقومية في وقتنا الحاضر مرادفة للاشتراكية . والقومي العربي يدرك أن 
لاشتراكية هي انجع وسيلة لهوض قوميته وأمته » لأنه يعلم بأن نضال العرب في الوقت 
ا لحاضر لا يقوم إلا على مجموع العرب » ولا ييكنهم أن يشتركوا في هذا النضال اذا كانوا 
مستثمرين منقسمين سادة وعبيدا . فضرورات النضال القومي توجب النظرة 
الاشتراكية » . 


هذه العبارات » حسم الفكر الاشتراكي الحديد قضايا عدة » أوهما 
سا 3 العا رالشاه وارب بن الترن رايت شتراكيين ) . فبعد اليوم 
« القوميون العرب هم الاشتراكيون ) . . وهذا يعنی حسم قضية ( القومية 
اللااشتراكية ) وقضية ( الاشتراكية اللاقومية ) . فكلاهما بعد الآن انحراف 
وضلال وضياع . ولم تكن عملية الحسم هذه « نظرية » . » بل إن مبرراتما 
قائمة في ( الواقع ) قبل أن تتبلور في ( المنطق ) . « فالنضال الذي يقوم به الجيل 
الجديد ( القومي الاشتراكي ) ضد الطبقة المستغلة التي فشلت في نضاها » وشوهت 


النضال وانحرفت به عن طريقه واستغلته أي استخلال » هو في الوقت نفسه نضال ي 
سبيل تحقيق الاشتراكية › لان القضاء على الطبقة المستغلة للقضية القومية » هو ايضا 
قضاء على الاستغلال الطبقى الاجتماعي . أي تحقيق للاشتراكية » . 


وهكذا فإن النضال الطبقى “ ضد الطبقة البورجوازية والاقطاع . 
هو الذي حسم قضية الر بط ی الا شاک والقومية ٤‏ 


وني هذه المرحلة من حياة الأمة العربية » التي تشكل فيها القومية 
« المحرك الاساسي الذي هز اعماقها ويفجر فيها النشاط والحيوية . وكلمة السر التي 
تتجاوب مع حاجات العرب الحقيقية الأصيلة » فإن الاصلاح الاجتماعي والانقلاب 
الاجتماعي والاقتصادي يصبح جزءا من كل » . . في حين أن المحرك الاساسي في 
واقع اللحتمعات الاوروبية « ذات القوميات القائمة المستكملة الشروط ليس هو 
القومية » بل الاقتصاد » » » لذلك فإن « المشكلة الاجتماعية تحتل المكانة الأول في 
حیاتها » . 


إن هذا التحليل العلمى الحدل التاربجى لواقع اللجتمعات الغربية 
والمجتمع العربي » وللفروق الأساسية بينها » لا بد أن يقود إلى التركيز على 
الخصوصية : 


« عندما نقول اننا نحتاج إلى اشتراكية عربية » نقصد فقط أن تراعى الشروط 
الخاصة بنا كعرب في هذه المرحلة من الحياة » . 


فأمام الاتجاهات الأمية » التي كانت تعلن الحرب على الخصوصية › 
وتقول بوحدانية النموذج الاشتراكي » تبرز أهمية هذه النصوص التي شقت 
طريقاً جديدة وأصيلة »> وسط اجواء كانت تدعي احتكار الاشتراكية 
العلمية » وتعادي كل اتجاه استقلالي جديد . سي) وأن. هذه المقالة التي 
کتبت عام ١‏ قد استبقت الخلاف السوفياتق - اليوغوسلاني الذي جاء 


عام ۱۹٤۸‏ » ليؤ كد دخول الصيغة الأمية القدية في أزمة مصيرية مفتوحة 
سوق تتوالى صورها ومظاهرها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية . 


٠‏ وقد كان التأكيد على ( الخصوصية ) في النص المشار إليه » بعيداً عن 
فكرة ( الحصائص ) في مبدا الاشتراكية . فالنص يقول : 


« ونحن لا نختلف على مبداً الاشتراكية وإنما على اسلوا » وعلى الموضع الذي 
جب آن تحتله من خياتنا ». . 


وھکذا فان تعب ( الاڈ شتراكية العربية ) كان يعني منل البده ( الطريق 
العريي إلى الاشتراكية ) . وهذا يعنى الانتقال بالاشتراكية من إطارها 
المذهبى الجامد الفلسفي الذي ينسب. إلى نفسه العلمية ھا سد ق خش 
إليها » إلى إطار جديد يضع معايير التحليل العلمي الذي ينطلق من الواقع 
العينى المشخص ويرتبط بنظرة شمولية تبقى ملازمة له ومتفاعلة مع التجربة 
العملية النضالية . 


ذلك فان الا شتراكية حسب المفهوم الحديد لا جوز أن تتناقض مح 
جر بة التحرر ولا مع الحاجة ی الحرية فى الوطن العري ولا مع التضال 


القومى الوحدوی Cc‏ لش تشکل مع الحرية والوحدة م واحدة وهنا اا 
لثورة كلية شاملة : 


« إن على الاشتراكية أن تتلاءم مع امتنا ومع نضاها القومي » فلا تكون ستارا 
لحركات شعوبية . . . وعلى الاشتراكية أن تزيدنا جرأة في الاقدام على حرية التفكير وعلى. 
ا لمنادأة بحرية القرد ۽ ل آل قشي على جر رشا الوليدة ف مهدها ) . 

كا أن التفكير الاشتراكي الحديد يؤكد على « التفكير الواقعي » » 
الاك ۾ بقرونات العلم ومقتضيات التفكير العلمي » لأن من واجب 
الاشتراكي » بهذا المعنى الانبعاڻى : « أن يكون واقعياً ني تفکیره کا لو كان مادياً ) 
وأن يدرك بأن تحقيق الاشتراكية لا يكون بدون « نضال وتكتل سياسي » وأن لا 


الخاد ل2 را اا اتی بے تر الروحية اذا ات ااك ف 
معانيها الأصيلة الحقيقية . 


تلك هي الافكار الأساسية التى وردت في نص - معام الاشتراكية 
العربية ۔ عام ٠۹٤٩‏ 

وي عام ۹ -- ى مقالة حزب الانقلاب _ تحليل لواقع الطبقه 
الاقطاعية - البورجوازية الى فشلت فى قيادة النضال القومي › والتي 
انكشفت حقيقتها بعد تبر بة الاستقلال الوطنى » فأصبحت أداة من أدوات 
إعاقة النضال الوحدوى » ومقاومة النضال الاشتراكي » وتزبيف الحرية » 
واتضح إلى حد البداهة ارتباط النضال الوحدوى يقاعدته الحماهيرية 
الاشتراكية وبمعركة التحرير . فالنص يصف تلك الطبقة بالقول 

« فمصيبة العرب فى هذا الدور هو أن الطبقة التي فرضت نفسها عليهم تعيش في 
ظريقق معاكس تاما لنفسيتهم واماهم › فهي طبقة شائخة » طبقة فاسدة » أفسده 
الترف » أفسدها الاستثمار › أفسدها الظلم للآّخرين > . . . لذلك فإن هذه الطبقة تنظر 
إل أبسط الأمور وتحسبها غاية ما يطمح إليه الشعب العربي تنظر إلى مظاهر بسيطة من 
التقدم » فتقول للشعب » > للأمة العربية حمعاءءء هذا أقصى ما يكن أن تصلي إليه . 
عندها تفضل هذه الأمة التي اعتادت آن کس القرب الذي يوافقها أو أن تبقى عارية » أن 
قلك الوسائل التى تساعدها على تحقيق رسالتها » ولو طال أجل خلاصها » من أن تقبل 
بخاص مزیف » . 

رھدا فان المحتوى الطبقي للقومية الذي يربطها بجماهر الأمة 
الكادحة » ومجعل من الاشتراكية اساسا من أهم أسسها » إنغا يشكل الوجه 
اللكمل لارتباط الاشتراكية بإطارها الكلي الوحدوي والقومي » ويمجعل من 
القومية ومن الاشتراكية حقيقة واحدة ذات مظهرين متكاملين . 


وني مقالة ‏ نظرتنا إلى الدين - عام ۱٠١١‏ تأكيد للمعنى الطبقى 
لثورة الدين الروحية . فهو لا يكن أن يكون في حقيقته خارج اطار الكدح 
والكادحين ': 

« انا اعتقد بأن المسلمين الأولين لو رجعوا اليوم » لا استطابوا ألعيش إلا في القرى 
الظلمة البائسة مع الظلومين والمستعبدين » إلا في السجون مع المناضلين » اساي 
دعوة الحتق هم دوما إلى جانب الحتق . . . الشباب مطالبون بأن ينظروا هذه النظرة 
النظيفة ( بان لا کين م الفساد والظلم والاستمار ۽ وأن الدين الحقيقي قو دوا م 

وني العام ٠۹١١‏ أيضا اشارة إلى آنالفئة الحاكمة في الوطن العربي 
تشكل طبقة تقوم بنفس الدور وتشكل ذات العقبة أمام النهضة الحديدة . 
تنص - الوحدة والنضال الشعبى بکشف حقيقه هده الطقة ودورها کا 


u E‏ بلي 


« هذه الطبقة هي ذاتها في كل قطر عربي » الوجهاء » الاغنياء ‏ الزعاء 
التقليديون » والتى تقاوم الاستعمار كمنافس ليس كمستعبد للوطن والأمة » وإنما 
كمنافس على الزعامة والاستثمار » وترضى منه بالمشاركة فى كثير من الحالات . . . أن 
تقاسمه المنافع والزعامة . ولا استطاع نضال الشعب أن بخرج الاستعمار » انفضحت 
هذه الطبقة انفضاحا تاما » وظهر مفهومها للنضال والوطنية » ونظرتها إلى الشعب . . . 
وكنا نعرف أن نضالنا ضد هذه الطبقة هو نضال ضد مرض واحد ابتلى به العرب في كل 
ارصهم ) . 

ومن خلال هذا التحليل لواقع الطبقة الحاكمة » يتبين الترابط بين 
العامل الطبقي والموقف من الاستعمار ومن الأمة » وكيف تتوحد 


المتناقضات وتتشابك وتجعل من ذات الطبقة المشوهة للحرية والمتأمرة عليها › 
عدوة للاشتراكية » وحاضنة للتجزئة . كا تنكشف من جهة أخرى › 
حقيقة كون ( الجماهير الكادحة وفي مقدمتها الطبقة العاملة والطلائم 
الثورية ) هى المؤ هلة للدور التارخى المعاكس » دور تحقيق الوحدة والحرية 
والاشتراكية ۰ 

وني مقالة - وحدة النضال في المغرب العربي - عام ۱۹٥٩‏ ايضأ تحليل 
وتعليل طبقي لواقع النضال في المشرق والمغرب » وكيف أن اختلاف نغط 
الإاستعمار قد آذ إلى اخحتلاف دور الطبقات وبالتالى درجة جدية النضال . 
فالنص يقول 

الشرق العربي في كفاحه ضد الاستعمار م يتوصل كفاحه إلى أن يكون شعبيا مثة 
بالمائة » ولذلك كان نضاله مشوباً في كثير من النواحي » وكان تراوح بین النضال الجدې 
وبين التراجع والمساومة والمفاوضات الكاذبة لأن في هذه الأقطار طبقة من الملاكين 
الكبار » من الزع)اء والأغنياء والوجهاء هم مصالح اقتصادية ضخمة . وهذه الطبقة من 
اصحاب المصالح لا تستطيع أن تصار ع الاستعمار مصارعة جدية حاسمة . . . في حين 
أن الوضع في الجزائر اليوم »> هو وضع ثورة شعبية لأن الاستعمار عمل على افناء 
الشعب » . 

وخلص هذا التحليل إلى « خطأً وعاذير تزعم الطبقة البورجوازية للنضال 
ويي ٠‏ ان في وا تناقضا وتعارضاً مع ط طبيعة النضال القومي التتحرري 

شتراکي : 

وفي عام ۱۹٩‏ الذي شهد تأسيس اول اتحاد لنقابات العمال » تأتق 
كلمة - دور العمال فى تحقيق الوحدة والاشتر تراكية - لتو كد من جديد أهمية 
الربط بين تحرر الأمة الخارجي والداخلى » ولتبرز دور الطبقة العاملة في 
النضال القومي الاشتراكي 

« واذا كان في وطننا العربي فئة مهيأة لأن تتحرر قبل غيرها من هذه المصالح 
والرواسب » وأن تجسد في تفكيرها ونضاها وحدة القضية العربية » فإنها تكون فئة العمال 


لح بصورة خحاصة وجماهير الشعب العربي الكادحة بوجه أعم » » لأن هذه الجماهر 
تعنى بالتجربة اليومية الحية هذه الحقيقة الناصعة وهي أن أعداءها هم انفسهم اعداء 
ایی الحريية Fass‏ 
فالطبقة العاملة مؤ هلة لأن تكتشف من خلال نضاها اليومي » وحدة 

مت قضات التجزئة والتخلف والصراع الطبقي في المجتمع العربي » ولأن 
ندرك معنى الربط الحى بين النضال الوحدوي والنضال التحرري والنضال 
لاشتراکی . واذا كانت الرأسمالية تنتصب كعدو رئيس من اعداء حركة 
لنهضة والتحرر والوحدة الاشتراكية في الوطن العربي وكان فكر الحزب قد 
_فضها وكشف ابعاد ايذيولوجيتها وممارساتها- كا تشير المقالة الرابعة 

مسين لإ اظر تنا للر اسمالية والصراع الطبقي ) عام ۱۹۹ ایضا . فإن 
معاداة الرأسمالية لا تجيز الانتقال إلى نقيضها الغربي المتمثل بالاشتر 
المجموعية البير وقراطية ع۲اة†أةه] » نلا ب س الخروج من إطار ا 
لغرب والعمل على اكتشاف النقيض العربي للرأسمالية » والصيغة 
الاشتراكية المعبرة تعبيراً غلمياً جدلياً عن حاجات ومتطلبات المجتمع العربي 
ق مرحلة الهضة . فالنص يقول. 

وان تظة فرب تقد اقا رفقطا مذ البد ونباتيا التظرة الراسمالة . 

ليست الرأسمالية فلسفة وإنغا هي واقع : إنها تنازل الانسان وتراجعه أمام الأشياء . واذا 
فهم من الرأسمالية التسليم بالحرية التي لا حد هما للتملك الضروري ولا ينتج عنه من 
نتائج > وأن هذه الحرية ذا الشكل مقدسة لا جوز للانسان أو للمجتمع أو للدولة أن 
تمسها أو تعرقل سير نظامها » فهذه نظرة لا يوجد اليوم من يدافع عنها حتى في الدول 
الرأسمالية ذاعها » اذ ان هذه الدول أخذت تعترف اخيرا بأن التملك الفردي المطلق من 
كل قيد ليس مقدساً ولا يعطي دوما النتائج الصحيحة » ولا ينسجم دوماً مع المصالح 
العامة . وأنه لا بد من تدخل الدولة ومن أن بحسب لمصلحة المجتمع حساا» . 


وهكذا فان اللحتمعات الرأسمالية نفسها » فد أصحت مضطرة ٤‏ 
عصر الحماهر ويقظة الأمم > إلى التراجع النظري والعملى > لأن نضال 


ر باد آن هذا التطور فی هذا ا ا ٤‏ لا يبر عدم 


فالا د ترايت جد يي ا 0 الخال ۽ وي مقدمتي اتجربه 


الساقة ها 


« الاشتراكية التى ننادي بها نحن » والتي تنادي بها شعوب كثيرة : اشتراكية حية 
واقعية غر مصطنعة ر اف قال سا جرش : هي الاشتراكية التي تعتبر الانسان 
القيمة العليا » والتی تقضی على الاستغلال بکل اشکاله دون أن تقتل حرية الافراد» . 


والمفهوم الطبقى حسب هذا المفهوم الجديد » بختلف عن المفهوم 
الماركسي التقليدي . فهو لا يعتبر العامل الطبقي العامل الأهم بصورة 
مطلقة ولا العامل الوحيد . فهو جزء من كل › وينبغي أن بخضع للتحليل 
العلمي ضمن إطاره السياسي والثقافی والحضاري لاكتشاف وححديد موقعه 
من شبكة العوامل والمؤثرات في المرحلة الراهنة من تطور المجتمع وثورته 
الشاملة . فالنص يقول : 

« ليس فى فكرة الحزب طبقية بالمعنى الذي تفهمه الماركسية ولكن فيه طبقية » أي 
اننا نعترف بها وان كنا لا نتبنى المفهوم الماركسي ها . 

فا لماركسية أقرت حقيقة واقعة عندما قالت بأن الصراع في هذا العصر هو بين 
الطبقات وجعلته قانون التطور التاريخى . . . إن صراع الطبقات لا يجوز تجاهله . إلا أن 
الماركسية انطلقت من نظرة تجاهلت إلى حد بعيد » هذا التكوين التاربخي الحي للقوميات 
حين اعتقدت بأن الروابط التى تجمع الطبقة العاملة في جيع بلدان العام هي أقوى بكثر 
من الروابط التى تجمع طبقة معينة في أمة معينة بقوميتها . لذلك لا يكن أن ينظر إلى هذا 
الصراع بالشكل الحرفي الضيق الذي صورته الماركسية . فنحن رفضنا الأنمية بشكلها 
الماركسى وقلنا بتعاون حو بين الشعوب الاشتراكية الحرة . . فنظرتنا أقرب إلى الصواب 
وإلى الواقع حين جعلنا التعاون بين الشعوب تعاوناً حرا » بين شعوب اختارت النظام 


اتراك الحر . . . ونحن طرحنا المشكلة القومية كوحدة لا تتجزاً ول اشد ما جا 
فقط . أي الناحية الطبقية » ناحية الصراع بين المالكين والمحرومين . مشكلتنا أوسع من 
ذلك وأعمق بكثير : مشكلة وطن مزا مستعمر في بعض اجزائه . وهي مشكلة وطن 
متخلف في شى النواحي » ويحتاج إلى ان نبني فيه كل شيء من جديد . فليس فقط 
الرأسماليون والاقطاعيون هم اعداء الشعب العربي » بل ايضاً هم السياسيون الذين 
بتمسكون بالفجزئة » وأولئك الذين يسايرون الاستعمار » والذين يعادون حرية الفكر 
والتفتح والتسامح والعلم والتطور . . . إن رجل الدين الذي يبذر بذور التعصب يسيء 
إلى الشعب بقدر ما يسىء الرأسمالي المستغل للعمال » والاقطاعي للفلاحين » . 


وهذه النظرة الجدلية الشمولية إلى تناقضات المجتمع العربي » المستندة 
الى تحليل علمي وتاريخي مستوعب لطبيعة المرحلة العربية » قد اعطت 
للمفهوم الاشتراكي الحديد قدرة على ارساء قواعد المسيرة الاشتراكية في 
الوطن العربي على أرض صلبة من الوعي العميق للواقع الاجتماعي وحركته 
الكلية . 


وی عام 14۷ . وتحت عنوان - اسئلة وأاجوبة - نقف في نصوص 


( في سبيل البعث ) على المزيد من التوضيح لزايا الفكر الجديد الذي طرحت 
النظرة الاشتراكية للبعث ٠‏ : 


١‏ الاشتراكية الماركسية » لم تكن تقبل التنوع مطلقا » بل تعتبر أن الاشتراكية 
واحدة » وكانت وما زالت تسمى نفسها اشتراكية علمية » وأنها واحدة يصح تطبيقها في 
کل الحالات ت ولکن الماركسية هى الى تراجعت عن هذا الادعاء وعدت اکر مرونه ( . 


وهکذا فإن رفض فکر البعث الا ن شتراکي لفكرة ة النمودج الواحد ٠‏ انا 
كانت رفضاً لإإحدى الصيع غير العلمية وغير العملية التي کانٹ مسیطر؛ه على 
الفكر الاشتراكي . وقد جاءت التطورات الحديثة بعد عشرين عاما من هذا 
الطرح لتؤ كد أهمية الاستباق الذي یز به الفکر الا شتراکي في التجارب 
القومية التحررية بعد الحخرب العالمية الثانية . فالأحزات الشيوعية الاوروبيد 
تعتبر التعددية والتنوع 6ئireل‏ ها زوارق نجاة من الوحدانية الى ا 


مفروضة على الفكر والتجارب الاشتراكية » والتي م تكن تجرؤ على نقدها 
والخروح من إطارها طيلة المرحلة الستالينية » وحتى بعد انقضائها طيلة اكثر 
من ربع فرن . 

فالنظرة القومية الاشتراكية الحديدة قد عبرت عن حقيقة حية عندما 
حرصت على ربط القومية بالاشتراكية » وزفضت فصله) او اعتبار احداهما 
بديلة مغنية عن الأخرى » او ترجيح احداهما ترجيحا مطلقاً على الأخرى . 
فالنص المذكور يقول 

« فالاشتراكية - بمفهوم البعث - هي في تفاعل مع القومية العربية . وهي جزء 
أصیل منہا » وبالتالی لیست شیئاً خارجا عنہا » وليست شيا أعلى منها يفرض نفسه على 
القومية العربية . . . واحسبكم تفطنون إلى الرأي المعاكس الذي يقول بأن الاشتراكية هي 
الأصل وكل الاشياء الأخرى تتفر ع عنها وتنفعل بها . فنحن قد لا نصل إلى حد القول بأن 
القومية هي الأصل والاشتراكية هي الفرع » ولو أن هذا جائز نوعا ما اذا م يكن بد من 
اجاد تسلسل فى الاهمية والقيمة . ولكن الواقع أن تفكير الحزب كان حريصا على ألا يقيم 
مثل هذا التفريق المصطنع . فنظرة الحزب تحرص دوماً على أن تكون نظرة حية » . 


إن هذا الطرح الجديد الذي تيز بالخروج من إطار القوالب الجامدة 
التي هيمنت على الفكر الاشتراكي وخنقت عاولات التطور فيه » قد كان 
اعلانا عن بدء مرحلة جديدة من تطور الفكر الاشتراكي . من الاخلاقية 
الفلسفية شبه اللاهوتية » إلى العلمية الجدلية الحية . أي انتقال الفكر 
الاشتراكى من دائرة الفكر المسطح التبسيطي التصميمي » ذي البعد 
الواحد » إلى مستوى الفكر ذي الابعاد المتعددة » العميقة » النافدة إلى 
ماع حركة الواقع الاجتماعي وافاقها الحضارية . ففي النص المذكور 
توضيح جديد لمعنى الخصوصية في المفهوم الاشتراكي للبعث : 

« ان الاشتراكية ليست طارئة على القومية العربية . بل هي شيء أصيل فيها 
وهذا المعنى يختلف عن الفهم _الذائع الذي يريد أن يقصر الصفة العربية لاشتراكيتنا أو 
الصفة القومية لأية اشتراكية على كوا فقط اشتراكية متأقلمة ».أي خاضعة أظروف الزمان 


خكان . فهذا المفهوم الذي بدأت الماركسية تتسع له وتنادي به » داخل في تفكير البعث 
من البدء › وهو ليس کل شيء فيه . 
فين قومیتنا واشتراکیتنا ترادفا اا وتفاعلا « ولیس هناك قومية واشتراکيه 
نجمع بين لنصل إلى صيخة جديدة للقومية » وإنغا هناك قومية هي اشتراكية بمجرد 
وجودها ¢ وانہا ادا تكن اشتراكية فا نا تمفد وجودها دأته ) . 


وهذه النقطة الاساسية التى تكشف عن الميزة الاساسية الكبرى لفكر 
البعث الاشتراكي > انما هي نتيجة للانتقال بالفكر الاشتراكي من إطار 

لنطتى السكونى الحامد الذي يتعامل مع الحقائق البشرية كا يتعامل مع 
الأشياء التراصفة » إلى مرحلة اكثر اسسا وما تأخحذ بعين 
الاعتبار العلاقة بين وحدة التناقضات في الواقع الاجتماعي وبين وحدة 
الاهداف التى تشكل اساس الثورة على هذا الواقع . فالمفهوم الانبعاثي 
للاشتراكية » كالمفهوم الانبعاثي للحرية وللوحدة » منبثق من وعي جذري 
وشمولي لحدل المرحلة العربية والنضال العربي » يكتشف مفاهيمه 
ومنطلقاته النظرية اکتشافاً » ولا نق حرية الفكر الاش شتراکي ضمن قيود 
القوالب النظرية السابقة للتجربة » الأسرة لحركة الفكر والواقع ڪ. 


لذلك كانت الاشتراكية في مفهوم البعث › > کا يقول النص › 
موحدة مع القومية العربية فه)] حقيقة وأحدة « وهي ليست مرد صفة 
إضافة تتفاوت أهميتها بتفاوت التقدير الذاتي لاجتهاد المناضل . 


وهذه الاشتراكية هي > كا جاء في النص : «الاشتراكية التي تحتاج إلى 
نضال الشعب العربي بكامله لتتحقق » وتحتاج إلى الوطن العربي بكامله كمجال 
للتطبيق » . 

وني عام ۱۹٦١‏ . تأتي نصوص (في سبيل البعث ) لتدعم هذا 
التحليں والتخديد الذي تيز با الفكر الاشتراكي الجديد » من جهة » 
ولتستحث الفكر البعثي على المزيد من الاهتمام بالجانب الاشتراكي من 


فکرته . ففي مقالة - الدور التاريخي لحركة البعث - نقد ذاتي عبر عنه 


« بقي أن نقول ان المجال الذي قصر فيه الحزب هو البحث الاشتراكي المنظم . 
ووضع نظرية مفصلة للاشتراكية العربية . فقد كان يكفي الحزب في السنوات الأولى 
لتأسيسه أن يعلن عن مبد استقلال الطريق العربي الاشتراكي » وأن الأمة العربية تبني 
لنفسها اشتراكية مستمدة من روحها وحاجاتها وظروفها . إلا أنه كان من الواجب أن 
نتجاوز هذه المرحلة الابتدائية ونطور فكرتنا ونعمقها ونغنيها بتجارب البلدان الأخرى . 
وهذه أحدى مسؤ وليات البعثيين الرئيسية في المستقبل القريب » . 

وقد جاء دخول 'الحزب في مرحلة السلطة بعد عام ۱۹٦۳‏ » ليطرح 
مباشرة وبإلحاح » قضية تطوير الفكر الات شتراکي للبعث بشکل يلبي 
حاجات المرحلة الحديدة . وقد جاءت المنطلقات النظرية للمؤ تمر القومى 
السادس بالرغم من أنها خضعت للضغط الملح للظروف ولا يصاحب مثل 
هذا الوضع من ملابسات ۾ اة تلسة آوذة لنداء - الدور التاريخي لحركة 
الگا , 

وي العام نفسه ٠۹٠٠‏ ايضاً » وني مقالة - الطبقة العاملة طليعة 
الكفاح العربي - تختتم نصوص (في سبيل البعث ) توضيحها للمفهوم 

لاشتراكي الحديد » وكيف انبثق من حاجات النضال العربي المعاصر › 
وعبر عن مستوى جديد في الفكر والممارسة النضاليين 

کنا طلابا نتداول في شۇ ون وطننا وفي مستقبلنا » کان يساورتا قلق وطموح بأن 
نسهم في الارتفاع بمستوى القضية العربية > وفي اخراجها من ذلك الطور الابتدائي 
الخامض المعالم » الفارغ المحتوى » الذي طبعها به رجال طبقة وجيهة تصدت لزعامة 
ادرال خد الاجني تیل ضرت السنین , وا کن میوگ دملا لان عا ری اجا » راا 
تمثل طموح بيئتنا وأن ترسم الخطوط لمستقبلنا العظيم . 

فكان قلق الشباب . . . وظهر أول خيط من خيوط الور » من خيوط الخلاص » 
ظهر لنا أن الخلاص لن يكون إلا على يد الشعب » على يد الكثرة الساحقة من ابناء 


تعبا » على يد الكثرة الكادحة والمظلومة المستغلة » ليس لأا اكثرية فحسب » بل لأنها 
تعني الظلم والاستغلال وفقدان الحرية وجرح الكرامة في جميع النواحي : الانسانية 
و نقومية . اذن فظروفها واوضاعها وقوتها قد هيأتما لأن تكون هي مرك التاريخ في هذه 
نرحلة » لأن تكون هي المنقذة للأمة » لأن تكون طليعة الأمة المناضلة وصورتبا 
لصادقة . 


فلم يأت تفكيرنا الاشتراكى من الكتب » من الافكار المجردة » من النزعة 
لانسانية العامة » النابعة من مجرد شعورابالشفقة » وانما أق من صميم الحاجة - اتق 
بدافع الحاجة الحيوية - لننقذ امتنا من الفناء » لأن معركة الأمة العربية مع مستعمريما 
و عدائها كانت معركة بقاء أو فناء . فكان التفكير الاشتراكي وكان اكتشاف دور الطبقة 
لعاملة العربية في هذه المرحلة التاريخية من جاتنا بدافع الدفاع عن البقاء» . 


تلك هى الخطوط الاساسية للمفهوم الاشتراكى الجحديد › المفهوم 
لانبعاڻي الأصيل > الذي بلورت نصوص ( في سبيل البعث ) معاله 
لاساسية الاولى » وطرحت على البعثيين مسو ولية تطويرها واغنائها مع 
تطور التجربة النضالرة العربية المعاصرة 


مفهوم الترابط الحدلي في نظرية 
الوحدة والحرية والاشتراكية 


لقد تبن من تحليل نصوص ( في سبيل البعث ) » أن مفاهيم 
وحدة والحرية والاشتراكية » تعبر عن وحدة النظرة الى مشكلات المجتمع 
عرب في المرحلة التاريخية الراهنة > وعن شمولية هذه النظرة . 

فالضياع > ذو الأبعاد القومية والانسانية والاجتماعية والحضارية › 
ذي يتمثل في صورة تناقضات اساسية موضوعية » كتناقض ( التجزئة ) و 
التخلف ) و (الواقع الطبقي ) » وايمنة والاحتلال الأجنبيين › 
وغياب الممارسة الديموقراطية » والانقطاع الحضاري . . كلها » إا تشكل 
شكة متداخلة موحدة . 

ففي منظور البعث » ومنهجه العلمي الثوري » لا يكن أن يفهم 
تناقض ما » من التناقضات الاساسية في معزل عن باقي التناقضات . فلا 
( التجزئة ) يكن أن تستوعب خارج إطار السياق الكلي للمسيرة التاريجخية 
لحضارية للمجتمع العربي » والتناقضات التي خلفتها المرحلة 
لاستعمارية » والمصالح الطبقية القطرية » والاستلاب الثقاني » ورواسب 
لتخلف والانقطاع مع الماضي الحضاري للاأمة . 

وكذلك ايضاً الواقع الطبقي » والتناقضات الاجتماعية الأخرى » 
العشائرية والمذهبية الطائفية » وغيرها » فإما لا يمكن أن تكون موضوعا 
شم علمي شمولى » إلا في ضوء عوامل التجزئة والتناقضات 
الأخرى . . . وهكذا الأمر ايضا بالنسبة للممارسة الديوقراطية وتجربة 
الحرية في المجتمع العربي . فهي جزء من كل »› ولا سبيل إلى فهم ابعادها 


الكلية » إلا على ضوء ( وحدة المتناقضات ) في السياق الراهن لتطور 
المجتمع العربي . 

فالوحدة والحرية والاشتراكية » اهداف يتعذر فهمها حسب منظور 
اللعث » إلا على ضوء حاجات المرحلة التاربخية لتحقيق الانبعاث الشامل 
والعميق للمجتمع العربي » وحل متناقضاته » واعادة الصلة الحية بين واقعه 
الراهن وماضيه الحضاري > من جهة » وبين حاضره والواقع الحضارى 
للعالم الراهن . 

فوحدة الأهداف » تقابل وحدة المتناقضات . وتساوي الحل 
الانبعاثي لمشكلات المجتمع العربي » في المرحلة التاريخية الراهنة . 

وقد تبي لنا ايضاً من تحليل المفاهيم الاساسية لنصوص ( في سبيل 
البعث ) » أن فكر البعث » قد أخذ شكل مسيرة نضالية » تتحد من خلاها 
المعاناة الفكرية التأملية »> بحركة الواقع » وبالمعطيات المتجددة 
لانضال . . . لذلك فإن الربط العضوي بين اهداف الوحدة العربية والحرية 
والاشتراكية » الذي تميزت به نصوص ( في سبيل البعث ) » لم يكن ربط 
محرداً صورياً > بل هو ربط جدلي » قائم على التجاوز الدائم والعملي 
لتناقضات الواقع العربي . فقد عاش البعث » من خلال نضاله الوحدوي 
والتحرري ونضاله الطبقي » ومن خلال وعيه المتكامل جدلية هذا 
الترابط » مسيرة نضالية ذات طابع متجدد » كان يتجاوز من خلا 
باستمرار » ذاته » ويضع الأسس العميقة للتحول القومي والاجتماعي 
والحضاري » من خلال منظوره الانبعاثي الجديد . 

فقد حكمت الطبيعة الحدلية للانبعاث العربي في هذه المرحلة 
التاريخية » مفاهيم الانبعاث » ومسيرة الانبعاث » وأهداف الانبعاث . 
فالأمة العربية تمر بمرحلة ولادة جديدة › تخرج فيها من حالة ( الأنحطاط ) 
إلى نقيضها ( الانبعاث ) . لذلك فإن القوانين التاريخية التي حكم هذه 
الولادة الجديدة »هي أقرب ما تكون إلى قوانين الحياة » ذاتها : ( فالتمثل ) 


و( التطابق ) قطبا العملية الحدلرة للحياة يتکاملان وتأخحذ وحدتي|'» 
شک يعبر عن ازدهار ا اة وتفجر ها وانبعاتها عنداما دو شر المرحلة 
التاريخية » انتقالا من طور سلبي الى طور امجاي . 


في حين أن هذه _الوحدة تتعرض الى الخطر » فى مراحل الانحطاط » 

التي تذكر بالشيخوخة . حيث تميل الحياة إلى الآلية » ويضعف ( التمثل ) » 

وتتصلبالبياة » وتأخذ طابع التكرار للماضي » وتتغلّب سمات الجمود : 
والاستسلام » واههامشية التاريخية . . . 


فالأمة العربية » تمر بمرحلة تجدد من خلاهها شباها » وتنطلق › 
وتتوحد من خلال النضال . فتجاوز المتناقضات يقترن بتجاوز الذات » 
وانبعاث الشخصية . فالعملية الحدلية كاملة » ذاتية وموضوعية . ووحدة 
الاهداف فيها هي جزء من وحدة الشخصية » ووحدة النضال . 

وهكذا » فإن فهم الانبعاث هذا الفهم الجدلي الحيوي » وكذلك 
تصور حركة البعث وفكر البعث من خلال قوانين النهضة » وعدم فصل 
الفكر عن ( الحركة ) . . . كل ذلك قد شكل الاساس في وحدة الفكر 
والنضال » وفي وحدة الاهداف » وفي جعل العلاقة الحدلية تدور حول حور 
الانسان . فانبعاث المجتمع العربي م يعد موضوعاً لعمل تاريخي قاي 
موضوعية هي من عام الاشياء . بل إن وحدة الأمة وحريتها والنظام 
الاشتراكي التقدمي الانساني » الذي يعني انبعاث الشخصية وولادة 
الانسان الحديدء إغا هو عمل حضاري تتكامل في داخله كل عوامل 
الولادة التارعحية. 

فإذا كانت ( الوحدة العربية ) في منظور البعث جزءاً من ( القضية 
القومية ) . . وكذلك الأمر بالنسبة ( للاشتراكية ) و (للحرية ) . . فإن 
تصور هذه الأجزاء نفسها » قد جاء معبرأً عن ( وحدة القضية القومية ) الى 
هي كل لا يتجزأً . ,فالوحدة الاشتراكية » القائمة على الحرية » والاشتراكية 
الوحدوية الانبعاثية » ذات الطابع الاأنساني . والحر:ة للأمة ولحماهيرها 


الكادحة » أي الحرية القومية » الاشتراكية . . كلها تحمل صورة الكل . 
داخحل الحزء . لأن القضية القومية › تعبير عن حقيقة موضوعية وذاتية › 
تتصل بوجود الانسان العربي » وبشخصية الأمة العربية » ولا تتوقف عند 
تناقضات المجتمع العربي » في مرحلة تاريخية محددة .. فللوحدة » كي 
للاشتراكية » وللحرية » رسالة في المجتمع العربي الراهن » تتلخص » ل 
تحقيق الانبعاث القومي الحضاري الانساني . لذلك » فهي تتحد وتترابط ‏ 
ليس من خلال وحدة متناقضات الواقع العربي الراهن » حسب » بل ومن 
خلال الرسالة » الى تفرض بدورها وحدة اهداف الوحدة والحرية 
واللاشتراكية . كا آنا تترابط من خلال وحدة الايديولوجية والستراتيجية 
والتاكتيك . 


